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ربح الكادي 


صدرت الطبعة الأولى كإصدار خاص في ه41 ١-9917١م‏ عن 
المؤوسسة العربية للدراسات والدشر ‏ عمان 


* صدرت الطبعة الأولى عام ١5395‏ عن دار الأرض بالرياض 
* لوحة الغلاف للمؤلف 
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7 5 الحياة يعملول » يسر حو 
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م المعطاء ( 
الأإرض 


) له على قدر التعب نصي 
الرجل والكل 


ريح الكادي 
.. وأذن ديك من فوق مدماك الحجر لأعلى بيت على حافة القرية, 
وتبعه أذان ديك » وآخحر في الساحات الآهلة بالناس وبالمواشي 
وبضجيج العائدين إلى بيوهم من المزارع » قبل عودة شمس النهار إلى 


مغريها . 


جرى الأولاد ف الطريق المتسربة ف مداخلها بين البيوت » وعلى 


السب , 


كانت امرأة عجوز قد غسلت يديها من ماء الحنفية الزنك 
المتراخية عند طرف ساحة الدار » وغعسلت الطاسة المعدنية 
البغماي عفر قبت قرا صغيرأً تضع الطاسة على فمه » وتميأت 
لتدب ف بقايا الضوء إلى سبات بقرقا » تحلبها وتذدكر اسم الله 
كير مسصطية البركة يعينا هن الشياطين . ينما ديك ابيا 
وكانت عاتساً + تخذي ارا تحير ىن مشب الدار بين يديها » تقر 
يكفها حرارة دخان الحطب ف عينيها » وتلقي به قطعة في ذيل 


اشغ رع بين وفك ووقفت . 


وكان قدر يكبر قدر الحليب قليلا » يزداد من قعره وجوانبه 
تفحما وسخونة » ويجلجل بطعام » ويسمع منه أن به مقدارا فائتضا 


ربح الكادي 


أما وإن النهار قد أحذ يلمم ضوءه من المحابئ والطرقات 
تلفظ دضافا في العيون والسقف والحيطان » تبرز واضحة » وترسم 
وهو الوحيد للشايب ( عطية ) والمتزوج والآب لاربع » أن يتقف 
بقطعة قماش قليمة » زجاج المصباح ويعملأه إلا قليلا باللحجاز.. ثم 
الساحخةة . 


وكان الأحفاد الأربعة قد فرغوا على التو من نثر حبوب الذرة 
أمام ملاقط الدجاج » وفروا الديك مراراً » فقد كان في لقطه للحب 
سريعا » وكان ينهبه من أمام دجحاحة ويضعه أمام أخحرى ؛ فيحترم 
هذه ويعطى تلك + يحدث صخبا » ويحدث قرقرات متدافعة يهتز 
معها عرفه الأحمر . 

على بعد قريب مجمع الجار » وجار الجار ومن يواليهما » حول 


و كك ا3535 ينتظرون حلول وقت بسر اهنا 0 10-7 الشسايب 
١‏ عطية ) في حبة صوفية يتحرى الوقت » لتجمعهم الصلاة بينما 


سأل الوق ».وهو امار اللآصق » أحد المتعلمين إن “كانت الى _افة 
قل وست على الوعد لكرقرت: » ليضيم : ( الله أكير + . 


يرفع ذراعيه إلى مسو ف الاذتين 6 ويطيق عايهما بكفيه 
يجعل قوته ف صوته » وينهيه : ب ( لا إله إلا الله ) » ثم ييسبس 
بترديد مع القاعدين » بنوع من الدعاء القليل » ولا يكاد يسمع مبنه 
بوضوح عبارة . وكان الإمام قد استعان الله » واعتمد على ذراعيه 
فرق الركيقين واقننا » وقاة الأبمع القليسسل إل «اتصل المسحعسب 
ليساقاً يفاك ل لكاب وها تسر" جهر ا : ل عي ١‏ اعد : 
ب ( السلام عليكم ورحمة الله ) متلفتاً إلى اليممين .. ومتلفها إلى 
الشمال .. ثم يخرج الكل إلى مكان حذائه » في الخارج عند البابء 
يحتذيهما في ظلمة أول الليل » ويهرول إلى داره . 


دخل الشايب ( عطية ) ساحة الدار » فغمر قلبه أنس حافت» 
وغمرت قامته تلك المسساحة اللستطيلة الباهقة مم الطبويعة 
الممتلة أمام الباب .. فصاح على قدر مسموع: 


- ( يا عيال الخير .. عشيتم الحلال ؟ ) . 
وجاء صوت الجدة ( رفعة ) » والأحفاد 
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- ( تعال ) 


ولم تكن ( تعال ) لتعبئٍ أنه سيقوم بتقديم العلف للبقرة أو 
الحمارة » أو حي الدحاج » ولكن .. ليطمئن قلبه » أو ليطمكوه 
فهو ملحاح كثير المتابعات » يدخل أنفه في كل صغيرة . 


ولم ترد ( مليحة ) على استفسار كهذا » فهاإفئهائي ظلام 
الحاجز المنشبي » الذي يكون كالصندوق غرفتهاء تحط حزامهاء 
وتُحله عن وسطها , لتبدل ثويها » وتحشر جسدها في آخر » أققل 
نظافة » لا يليق إلا بالبيت » وها إها قد دح لت إلى مبيت الحلال» 
وأركنت: حرمية كبيرة من البرسيجء تصبه الإدة في الفد 


تنثرها عند فم بقرها . 


زوجها لا يسمع لا كثيرا » مثلما تفعل الجدة » ولا يعجبه ما 
تفعله من عمل برغم إخلاصها وعنائها » وتلك حالة كل حيا 
قليم » لا يستطيب أفعال الحيل الجديد » فيرى ف أفعاله القصورء 
ويرى فيه الخلل والعيب » فكانت تتحاشى حي الرد عليهء أو 


ومع أنه كان و لأحقادة 4 حدوةا عطرويع وعلى “قل أعل 


الذار 6 يا قيهم هى : إلا إنه ينتقد كل صغيرة + وينفذ إلى أتفه 


ريح الكادي 
الأمورء» فيجد من يتذمر من فعلته تلك » أو من يتتحاشى الكقلوض 
معه » وف كل حال »؛ فليس هناك غير حبس الكلام » والطاعة 
العمياء » و .. كل يعرف الواحب عليه » ويعرف كيف يصيغ مهمته 


3 العمال , 


وكانت الحدة شديدة في التقريع » ودائمة الشكوى » وكركمة 
جداً في الملاحظة والانتقاد .. فهى مرة تنفرد بتقريعهاء ومرة 
تصاحب زوحهاء ومراراً تلقي بشرارة فتوقد نار الكلام, 
ويتحرك لسان الشايب فلا يهدأ » فتدخل بقدر الحليب » وقد 
ملأته من أثداء بقرتها » هي "تونون" أمام زوجها » بأن العجل 
الصغير قد قطع رباطه » وامتص حليب أمه » وهذا بسبب إهمال تلك 
المحلوقة الباهتة » مع إِهُما هي الي لا ترضى لأحد أن يقترب من 
بقرتها » وليس لما عمل في البيت إلا هي » تغذيها وتسقيها وتحلبهاء 
وتخض حليبها » فتجمع الدهن » وتصنع منه السسمن .. يشربون 
اللبن» ويغمسون الخبز في السمن » إلا أنها تونون » وتدين (مليحة). 
أما ( صالحة ) ابنتها فلها الكلمة اللينة » ولحا الوصاية والرضى » ولح 
تكن ( صالحة ) لترضى ف تعامل أمها دون زوحة أخعيهاء فقد 
قاتبق صيديقة ليها وضواطر صدوهكا » في الوادي وف البيةتة: 


ريح الكادي 


اصيرض يا سق . هطيها تقرثر + إقيا خرف + 
تعبت من فتنتها » ومن تحرشها بي . 

لا عليك .. لا بد أن الله يزيل هذا الشقاء . 
العيب على ذلك الصامت . 


الكلام والشتائم » فلا يلقي بكلمة واحدة » وكأنما هو كيس ذرة 
صاامية: يعينين مضع كدين ع بر اقيض طلو ملقيث . 


وكان على ما يبدو غير راض عما يمسمع ويرى . لكنه لا 
يقدر على الكلام في هذه الشؤون » وإلا فإن الشايب الذي لا 
وحة. اله سحلل علية بالظلاق ألا بيت فق الذار ه هذا الني 
يحري وراء مشورة زوجته .. ليذهب هو وهي إلى حيث لا يدريء. 
وهي انفعالة لا تلبث أن تنقلب على ضدها من الشايب وقت 
هدأته» وهو يعلم أن فلذة كبده لن يؤاخذه على انفعالته التي تحدث 
أحياناء ويعرد يعد ساعات يقضيهاا عفد الخار ء و الشايب ( عطيم» 
لا يقدر على أعمال الزراعة ورعاية اللنار هيدا ؛ وهو الذي يغيب 
لساعات طوال ف دار هذا أو ذاك » يشرب الشاي» و يدحن:؛ 


ويقطع الحديث مع جاره » الذي يقضي أرذل العممر» ويرحب 
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ريح الكادي 
بأي زائر يتحدث معه . وعلى وجه آخر فالشايب ( عطية) يحجد في 


ابه وأحفاده بذور قلبه » ومتعة حياة تملاً الدار بأنسها . 


كانت ( صالحة) » مع أبناء أخيها طيبة » لطيفة » وكما هي 
( المليحة ) صديقة » فهي كذلك لمم » وَإِمًا لا تخفي من طيبات 
أمها الى تنالها عنهم » تشا ركهم فيها دون خصاصة » والحدة الوكيلة 
القائدة في الدار » تعلق في صدرها مفتاحا غاليا في نظر الجميع ١‏ يفتح 
ققلاً كبيرأ صدثا معلقاً على يابه ححرقا » وححرقا الى لا تخلو 
من بواقاحة اللسمسع طنا أيضا رواتم أشياد فاهرة رعيب 1 كبعض 
البسكويت »٠‏ أو الفاكهة » تختلط بروائح الكادي والبعيثران الذي 
تدسه نحت مخدقا » وبين ملابسها » تنال ابنتّها ( صالحة ) منه 
رسال عن "كل المرافن السياة . و #عواأها قانع لسلا يدها إن 
التمر القليل الذي لا يخرج إلا للضيوف . فتعطي الأحفاد , 
وتوصيهم يذهبوا بعيدا خارج الدار » يأكلون ويلعبون » و يرمون 
بالنوى بعيداً عن العين . 


2 


ويساعدون الوالدين والجدين » غير أن ميزقم » ذهاه م إلى 


المدرسة .. على مسافة ساعة على القدم » لهم نصيب من خبزة 


ريح الكادي 
الفطورء يأحذونه ف حقائبهم » ويأكلونه وققت الفسحة بين 
الحصص » ثم يشربون من حنفية الزنك الكبيرة والوحيدة في فناء 
لأفرسة . 


كائرا حميعاً هادتين كالامع كما يصقهم عدسم . ويعيداً سن 
العين "كان الخيير القَادم على التسع 5 بصة أشدة قوع القصات 
فيسقطون على سبات الدجاج ويقتسمون في الخفاء بيضة 
واحدة وتكتشف الحدة » فتلهج بالدعاء على من يأخذ بيض 
دجاجاتها » الذي تجمعه وتعطيه أحدهما يبيعه على المدرس الأحنبي» 


د ترؤغية يدا آمينة هابطة إلى السوق : 


78 الكنايب » والذي كان بين وقت ووقت يهذدد دجا جاكما 
بالسكين على مسمع منها » فإنه في وقت ترضى فيه الجدة » ينال 
صحنا به بيضتان مع السمن . لحظتئذ يكون الأولاد في المدرسة,ء 


باع الشايب » وهو صاحب الرأي » بعد خصام مع اللجدة) 
ثوره الأحمر الذي كان إلى جانب ثور الجحار » يحرثان ويسقيان كمكما 


أو يسان ونظيت البقرة اليق لذ يدنك اله بيعهنا سحهما "قانت 


ريح الكادي 
حاحته » أو قلة غذائها » ورعا ضوقا واعهاباً لسرب المسوفة 3ق 
البيت » وبقيت حمالة الحطب والطحين وقرب الماء » الى لا يمستغيي 
عنها مستخدم . لما في بيت الحجر على سفح الجحبل . 


كان الشايب ( عطية ) يمتدح بياض ها وارتفاع قوائمهاء 
ويشبهها بالفرس » لما حرج مطرز بالألوان» وف رقبتها سلسلة طويلة 


هبوطه وصدوره من السوق . 

قالت الحدة : 

- أكلت علف البقرة تأكل الأخحضر واليابس . 
وقال الشايب : 

- بقي أن تطعميها من نبز عيالنا 
وقالت ( مليحة) لنفسها : 

- التعب والشقاء.. وصلب الكلام عليك يا مسكينة . 
وكانت تهز في فتور مهدا من الحلد علق في وتد بارز على 


الحائط الترابي » وقد غطى الرضيع بقماش من ( شرشف ) قلهمم» 


51 


ريح الكادي 
جل ليكاد آنا عق + وكان صراعيا مضغوطا يلك بضعوية مع حال 
اللفافة في المهد » فتطالعه الأم وتدفع بذراعيها لتهزه في يقلة 
وعناية » ثم ترفع نداءها الثاني » تطلب من فلان من الأولاد » يملا 
إبريق الوضوء بالماء » ويقف يصب بين يديها في الساحة » تغسل 
الرضيع وتلقمه على مرأى ثديها » فالصياح اله سببه تعرفه. 


وتعرف إسكاته . 


د قسانت برد : 


| يا حبيبى . سأغسلك.. ساطعمك . 


وكانت الحدة الى تعلم بكل عمرها أن السمن » دواء جيد 
للرضيع » تقول : 


لا .. السسمع ترق الرضيع + وكسل يديه خيلا ع بحليي 
البقرة كله دهن .. لا يصلح للرضيعء» يصيبه بالإسهال. 


فتسمع الأم هذه الشحاحة من الحدة » وتغمض عينيها . 
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2) 


ياأظلاف الخير .يا للسنام المائل , والأذن المخخروزة .. 
يباركك مَبارك الخَلال » ويعطينا بكَ مع حدّ المخراث كل طيب 
الثمو , 

وإن كان لك كبعض القنذى اليسير في العين » قرناك 
"كجنبيتين". فليس للنفس طاعة » كيف أقص واجهة وجهك 


يأاهملل ؟! 


517 


ريح الكادي 

بعد دين عن الوسان مان على الفاس قيد شعق طويل قط » “#اقت 
الأرض هيع أدعها لسن المخراث ٠‏ وكان على الشايب ( عطية ) أن 
يستبدل ثوره الأحمر بآخر أصغر سنأ » وأقوى عضلاً » وأكبر في عين 
أهل الأدار جيعا و و فاه هليه ]0 كهر جا سال عالة ريسيد علي 
الثلاتمائة ريال » وهو الذي يعلم علم اليقفين وقتما باع ثوره 
الأحمرء أن لا بد من بديل » ولكن بعد حين ؛ وأنى له وقتها من 
علف يومي » وعناية تضاف أخرى إلى جنب البقرة والحمارة) 
الوقت شحيح ف حضرة الوادي والحبل » ولا يعلم أحد إلى مى تبقى 
الأرض غبراء » فرأى دون مشورة » بيع الثور . 

وكان قد صرف مائة وأربعين ريالا من ماتتين وحمسين 
مقبوضة ريالا ينطح آخر » ويحتاج الآن فوق المائة وتسعين مدفوعة 
قيمة للثور الجديد » فباع أرادب من حنطة البلاد » واستلف من 
صديق قليم في القرية ابحاورة » وكمل ما نقص من ابنه » وكاد 
( حامد ) يعمل ( ملقفا ) يساعد البناء » فيحمل على ظهره الذي 
بصخ فياقه 9 حيشة ) 
يدحل في حلقى ذراعيها يديه » في وقت تعلم كيف يهذب 
الحجرء ويصلح واحهته فيكون مستويا على المدماك » ويقبض 
أحرا يوميا » فدعم الأب بخمسين » واشترى قائد الدار ثورا يمحل 
العين . وف النظرة إليه يأمل الخير » وتأت على أظلافه البركات., لا 


ين 


ريح الكادي 

عيب فيه إلا أنه يحتاج إلى ( خزامة ) تثقب الأذن اليمئ » وبجبل 
صغير مظفر يربط من شق ف القن إل الأنف ء حكن تدريبه على 
الطاعة والانقياد . 

وقف الثور في الساحة أمام عصا اللدد» وهز ذيله الطويلء؛ 
وأرعكل سئآمة ح فاقربيت الجدة » ومسحت تالكق المحئاة » وتلت 
كل ما تعرف من دعاء التبريك » ونثر لسان الإين الممتسم كلام 
المديح » ومن باب الدار وقفت زوجة الإبن وبنت اللجدة العانس 
وشيء من الرضى يأنٍ على صدريهما » فينطق بكلمة قصيرة أو 
بأعر ف و و لكر ن مدا أ : 
فليبارك لنا الله في حلالنا . 
لله ... يعطيعا خخيره + و يكفيما شرة . 

وكانت ( مليحة ) تعتمد بكتفها على حافة الباب » وتمز على 
مهل مهذا على الكتف الآخر .. من حلد الماعز المدبوغ » و اهل 
لتهدئ من صراخ الرضيع الملفوف بداحله . 
أما العانس فبدت من التفاتتها بين ومضة وومضة » متعجبة لأمر ما 
ناحيةا عشب الطب ها لشت أن اسقدارت وساقق قا يها بو 
الداحل . 


عل 


ريح الكادي 

جذب الشايب من الرباط رقبة الثور وقاده فى غغخير عنادد إلى 
مكان علفه » غير بعيد عن معلف البقرء وتبعته الجدة بينمسا كان 
أصغر أحفادها يتشبث بذيل ثوها » ويزداد في الإلحاح مطالبا تتفح 
قفل غرفتها لتعطيه حبتين من التمر الذي لا يخرج إلا مع إفطار 
الشايب في الصباح عند شربه للقهوة بعد صلاة الصبح » أو لضيفف 
مباغت ٠»‏ وكان أخحوه الذي يكبره والأكبر » يحرضانه عن بعدء 
وسينالان من التمر نصيب ما سيناله » ولكن الحدة الى لا تستجيب 
قي العادة لمثل هذا الااستعطاف المدعم بالدموع والتشيت: : 'تضبطر يع 
كثير من النهر والتوبيخ لنداء ( صالحة ) » وبخرحر خطواقا إلى 
غخرفتها » ختند اشتهي الأب ق ساعة عصر كهذه قنحاة شاي . ولا 
بد للجدة من حمل إبريق الشاي من معلاقة ووضع ما يملا أصابع 
اليمين ملموسة بالشاي » وحفنة من السكر » فهي تخاف الأولاد 

يسفونه إذا ما كان في علبة قرب مشبّ الحطب . 

وجاء صوت الشايب ادا 0 أحفاده ٠‏ 
- نعم .. تموتون من أجل حبة تمر ! أين النفس العالية ؟ 
أحاف بكرة النهار .. يبيع أحدكم أرضه ليشتري التمر 
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ريح الكادي 

وكانت العانس ( صالحة ) » و( حامد ) وزوحته » يصمتون 
وكأن شيعا لم يكن + فهذا شغب هّن لأ هدف للشايب وابلهنة 
منه »ء غير تقويم التربية .. من الكبير للصغير . وشعشعت على فوح 
أل فتجدان شا تصيه العحاتس للشسايبه » أقنية وز يا ورد 2 
للمطرب امحبوب ( طلال مداح ) من الراديو ( الترانسستور) 
الصغير الذي حل محل راديو البطارية الثقيلة القدتم » وامتدت يد 
التبسايب. ٠»‏ للفكرع إلى غواتي الراقيو ت#نقوية الصوت ٠»‏ قراف 
الغلاف الذي خاطته بالإبرة العانس عند امجيء به » قد انفتق قلي لا 





من الحانب » وكان يبدو واضحا أنه من بقية قماش ثوهماالذي 
ترتديه .. أخضر مزهراً بزهور صف راء كبيرة» وفهمت 
العانس لحظتها أن لا بد من رتقه » فقامت على مضض » حوف 
انتهاء الأغنية » وعمدت فتحة عميقة كالصندوق امحفور في الحائطء 
وجاءت بلفافة قماش بيضاء بداحلها الخيط المبروم والإبرة . 

وقامت على التو ( مليحة ) » لتعالف الحلال في حجرته. 
و تعطي الثور الحديد نصيب الأسد في هذا الاهتمام الأولي . 


517 


610 


وأينما وجّهت خطواتك نحو الرزق ؛ تعود معمك 
الخير » لن نبيع حلالنا » ولا شبراً من قصبات مَدرناء 
فسافر.. وتعل . تتزوج » يأتيك مع فِإدقها 
وأشداق ذراريها اللقمة وخيرالمال . 


516 


ريح الكادي 

ألقى الشايب ( عطية ) .ما أمكنه حمله من عدة الحرث » أمام 
الدار ف الساحة » وكان ( حامد ) خلفه قد عيئ ما حملت الحمارة 
من عدة ثقيلة » يسوقها أمام عينيه في طريق متعرج » وف اليد رباط 
الثور » يسمع لأظلافه الزّلقة بين وقت ووقت » إيقاعا لا يشك 
السامع في أنه ارتطام الظلف بحجارة الطريق . 

وعلى عمد ألقى الشايب ببدنه المنهك على الفراش اللمدود ف 
ركن الحجرة » وقال : ( آه يا عمري ) » ثم استدعى حفيده الكبير 
وطلب قطعة دهن من جمع حليب البقرة » يأخذها من الجدة» فجاء 
الحفيد بما على راحة الكف » وكانت رائحتها تصن في الأنف » كما 
يصن شعر الحدة المدهون في الشمس » وقال الأب : 
5 فسات غ .: 

ويشير إلى كعب قدمه اليمين المتشقق » لطلخ بما الحفيدء 
ومسح باطن الكف » ثم دعا بصوته وإشارة يده إلى ( صالحة ). 
لتكمل دعك قدميه » فجاءت » وقعدت متربعة وعلى حجرها قدما 
الأب المقشرتان الحافتان » ودعكت الدهن الأصفر القليل بقدر 
شديد على الشقوق الصغيرة في بطن القدمين » وقد بدت كشعيرات 


تفرقة بيضاء ناشفة . 


0 





وقال الحفيد للشايب الحد » ( والحد والد ) كما يقول سان 
القوم » تقول الجدة لأي نفر من أهل الدار : 
- اذهب إلى أبيك . 

تع زوجها » وتقول هم : 

آبوكم . 

الحفيد قال : 
- يا أبي .. تريد إبريق الوضوء قبل المغرب؟ 

فهز الشايب رأسه هزة حفيفة إلى الأمام » وحاء الحفيد إلى 
مشب النار » وبيده إبريق الوضوء » وملأه إلى النصف بالماء 
الساخن » وخرج إلى موضع حنفية الماء في الساحة » وملاً النصف 
حي فاض » وعاد به فوضعه قرب القدمين » ثم حرج الشايب» 
وقارب ين ضطراقه قايدا بمدود الساحة جاتب الدار » وقعكد 
قعدة من لا حاجة لقاعد مثله بإبريق في ينه » إلا ( إراقة لالاء ) 
من مكان خروج الحدث الأصغر ء والاستنجاء ثم البسملة 


والوضوء . 


وكان الابن قد فعل من قبل » ولبس جبته الصوفية اتقاء للبرد»ء 
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ريح الكادي 
العمل » تجمعهم في الغالب أما صلاة الجمعة فليس للغائب عنها من 
أهل القرية حجة . 


حاءت على الناس دورة الأسبوع » فدخلت الجمعة » ألقى 
الكل أتعابه وغبار الأرض عنه » وجاء مغتسلا نظيفاء وإن غاب 
لعذر أو غيره » فإن الكل يسأل » وما أصعب على المرء أن يسأل عنه 
ف مجمع أسبوعي » فيقال تأخر» وهم يعلمون ألا عذر له . 
وقال أحد المصلين من القرية » بعد أن فرغوا من إتباع الإمام 
في الر كوع والسجود والدعاء » (آمين ) بعد ( اللهم ) : 
0 يا جماعة الخير .. عندي يوم الخميس القادم عرس 


- 


» أحببت أن تتفضلوا صغي ركم قبل كبي ركم » ( الله يحييكم ) . 
قالوا أو قال أكابرهم بالنيابة عن الجمع الموافق : 
- أعانك الله باليسر . 


وعلم كل سامع للدعوة من أهل القرية » أن عليه تقديم يد 
العون والمساعدة » وليس الحضور فقط من أجل أكل اللحم والأرزء 


وشرب القهوة والشاي والرقص . 
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من السفر بعد عام في الغياب » جمع فيه التكاليف والشنوق ولنية 
اوراس , 

وكانت عروسته قد لعب معها أطفالا » وصبيانا » مع الأطفال 
والصبيان » وما لأحد من ذكر أو أنثى » على الآخر في حياة أناس 
يعملون في المزارع في النهار » وينامون ثي الليل » ويقدر الصغير قبل 
فقال أبوه : 

- نزوجك فلانة بنت فلان » لا يعيبها عائب . 
فقال الولد : 


[أخيرة فيما اخقارة الله » وتخهاره لي . 


وكان منذ عام » سافر إلى المدينة البعيدة » وعمل بعد وقت 
معاون لسائق شاحتة , لآ يلبث يعذ جين أن يصبح سائقًا بالأجر 


وقال أبوه » كما يقول كل أب يعيبه انفصال ابنه بعد االزواج 


7 و : 





ريح الكادي 
عروسضلك بيتفا » فل الذار بين أهللة ع تأكل سما تأ كل ع و شرب 
غفن رزقك » يرزقك الله : ويقعم لك ياب التصيب واخير , 


57 


)2 
#فسبخ, 


ها إب يا نطفة ظهري أزوجك . وبملء ما يملا العين تتجيهزت, 
وبفيض يزيد عن حاجة وعاء البدن » أكرمنا الضيوف . ورئنت 
في الأذن الطبول » وتكاتفت في المعونة أيدي الجماعة » لا تعلو 
على اليد يدّ . ولا تغدو مع خطوة الجمل هاربة إلى الأذن زَلَة 
سال . 
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ريح الكادي 
اختلف المتفقون من أهل العروس مع أهل العريس . فأهلها يرون ف 
تمشي دفوف النسوة والزغاريد » والأطفال دون الحلم من الصبيان 
والبنات » يسبقهم الرحال » والجمل » جل فلان بالأجرة أو 
( الفزعة ) ورأى أهل العريس » مع من رأى أن المسافة قريية» وأن 


غريبة » ولا من قرية حارة أو غير جارة بعيدة » وقالوا : 


تحعلون الناس يضحكون من فعلتناء الوقات وقت 
عمل » نذبح ونطبخ) ونفرش المائدة. اليوم » وغد » وبعد غد . 


ودخلت العروس عتبة بيت عريسها محمولة بالغغاء والدفوف 
والزغاريد ع وقاتت تطاطم بعبيها جهلا أو ما يشب لج[ : 
وحملت الأيدي جهاز بيتها الجديد » وكان أزهى زهوة » اللحاف 
الأضر » والطشت العريض والطاسة المدهونة بالطلاء الملون» وإبريق 
الفضة المعدى للوضوء الاستنجاء وشراب الليل من الماء» وصندوق 
بواحهة من المرايا الصغيرة المدورة » به بعض الثياب الخفيفة مع اثنين 
أو أكثر مطرزة عند ابن فلان الخياط المعروف بتطريزه الجميل »2 
وروائح الكادي تفيض من كل لبس .» وتتدلى بيضاء مصفرّة على 


7 


ريح الكادي 
جوانب الآذان من العروس وبعض الحاضرات» فالكادي جميل 
الخلقة » طيب الفوح » غال في القيمة » ويشبه به الجمال » فتقول 
النساء : 


جال فاوقة "كشيلفيةة الكادي , 
وتقول فلانة : 
شعت علؤة .. "تجن الكادي , 
وخلفهما الجمل الذي يحمل الجهاز » فناخ الجملان » وغرغرا قليلا 
وأنا.كلء شدقيهما » واجحترا بعض ماف بطنيهماء ولاكاقٍ 
فميهما الكبيرين شيئا » ثم تقابلا حى تا على قرصيهما 
والركبتين » فهز أصحابمما ذيلى جملهما » و.حاءت سواعد 
ونكاق الأطقاق فراها مقع حول اللسلين. يدنونة ويتعميتوة:؛ 


يفرحون ويعجبون » ويتداعود ويصرخول . 


تس ب 1011101 


ريح الكادي 
أما ها لل هلم من للير ع كان فرظا ون ايحن ع سن للال لسن 
يغدو فوق المتعارف المقتدر بين عرف الجماعة ‏ ولح » ولن يكون 
قد مس حدود الأرض أو البيت أو العار » بقليل ولا بكثير » فتنلك 
فعلة لم يفعلها أحد من قريب ولا بعيد ف الديار المعروفة . 


وحيث أن الأمر لم يبلغ أبدا في شأن العرائس » أن بيع شيئا من 
الأرض أو الدار » فصاحب العرس مكتمل مقتدر » لا يذهب سيرة 
اك قرق السن الديار . 

( ألا فليبارك الله في حطوقا » ومقدم ريحتها » وفأل دخولما 
البيت » و وليمنح برزقه منها الخير والذرية الصالحة .. آمين ) . 


لورلا 


و32 


على جرح بظهر الحمارة حط غراب فما أبيضٌ سواده 
القليل ببياض لوا العريض . 

ماذا قال قلب الشايب في عقر الدار . 

٠: قال‎ 

يشيب ريش الغراب , ويطلع الشعر في باطن الكف.ء ولا 
يشيب قلبك يا أبا فلان » إلا إن حسرّت بك السئون عن ملاقاة 
زرع أرضك في الشتاء والصيف . 

وماذا قال ارتياح الغراب اللذيذ على جرح الجلد الأليم ؟ .. 

قال : هيا يا جناحاي واقلعا » فحجرٌ بحجم قبضة الصبي نخيف 
هدأة المطمئن تحت تمس الظهيرة . و .. طار فبقي معلقاً في 
الفضاء ء وبقي الفضاء رحباً مستوعباً لكل الأجنحة العائمة في 
فراغه ! . 

ألا ما أعجبك يا دنيا 

متوازنة .. متموسقة » كونك كون , و كائنك مكنون . 


كرض 


ريح الكادي 

ف الطريق الممتد كحبل » وقد تنائرت على طرفيه الحجارة الى 
تزيلها الأقدام الصغيرة والكبيرة » والحافية والمحتذية وأظلاف وحوافر 
السارح والقادم من الحلال » وقفت حمارة بيضاء إلى الجانب قليلاٌ 
وقد استكانت على قوائمها » و أسكنت حفيف أذنيهاء ومدت 
رقبتها كغصن خريفي قصير » وجمد ظهرها تحت وخز لذيذ لغراب 
في سراب الظهيرة » ينبش في جلدها عما ملا ملقاطه في مكان 
لجرح صغير من أثر الأ>مال » وقد وضع منذ ساعة عن ظهرهاء 
فانطلقت بلا قيد إلى حيث ما هو حارج ساحة الدار في غير بعيد . 


حرج الحفيد الكبير » لشأن يقضيه إلى طرف الساحة » فرأى 
النقطة السوداء الكبيرة تتحرك على ظهر الحمارة » فعحب برهة 
ودنت يمناه من الأرض » والتقط على قدر قبضته حح را » فطار 
الغراب: قيل أن يله الجر . وتعق عالياً : واقت إذ قفدت التمسارة 
نفخة هزت معها أذنيها وذيلها ثم رفست كأنما تعترض وجمحت في 
طريق ليس أمامه إلا انحدار الوادي . 


عاد للقيك ماعحنا بأقسة فس الفلهية + وشعا إل أت سق 


ظمفه حت منتصفه » وشرب من عنق الإبريق على دفعتين » ودخحل 


ل 





ريح الكادي 
من الباب النصف المفتوح في الهدأة ؛ فرأى كل الأهل » ورأى الجدة 
على سريرها مغمضة الحفن » فحدث نفسه بسرقة واحدة من بيض 
الدجاج في هذا الغياب الحادئ » لكنه عدل » فهدوء مثل الظهيرة 
يسمع فيه طنين الذباب » سيسمع فيه صرير باب لمواشي .. 
وليدور على شاغل آخر . 
فتش في مكان مشب النار عن شيء يسلي به فمه فما وبحجدء 
وجاء إلى منام أحوته النائمين » فاختلق النوم مدة ثم نام . 
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ريح الكادي 
: تعدت حمارتكم على زرعنا .. ما تخافون الله . 
: لسانك طويل » والحمارة ما عندها عقل . 
: قلت لكم » ما تخافون الله .. أربطوها عن حقوق 
الناس . 
أنت تكثرين الكلام .. كل حمير الناس وحلالهم تتعدى على 
حقوقهم . 
كيف ؟ هذا يبدل الاعتذار ؟ 
كان هذا الخصام الحاصل بين ( صالحة ) وواحدة من القريةء 
ينصب كاملا في مسمع الحفيد الذي نبت من نومه مذعورا وخحرج 
إلى الساحة » فلم ير أجذا + لكنه أتجذب إلى سطح الدار نحو بوت 
الجدة . 
: سوّد الله وجههك يا مخلوقة .. احفظيى لسانك . 
وكانت المرأة تسبحل » وتحوقل » وتنثر عشواء الكلام على 
الجدة» و ( صالحة ) وأهل الدار » وكان نفر من أهل القرية في وقت 
أفول القيلولة هذا » قد سمعوا بعض اللخنصام » وكان لا يتعب 
السامع في التعرف إليه » فهو صوت فلانة السليطة اللسان » وال 
يتحاشى حد لسائها » الصغير قبل الكبير » وقليلاً خرج أهل القرية 
من سمعوا » ف ساحات دورهم وعلى أسطحها . 


رول 


ريح الكادي 

وكان الخصام يبدو في حدته » إذ صعد الشايب ( عطية ) ابن 
حامد إلى الجدة و ( صالحة ) » فأمسكا من يدي الجدة ( رفعة )2 
وجعلا من نفسيهما ملتقى للسان تلك المرأة » الى لم يسلما منها : 

: هيا .. ارفعي طرف توبك » والزمي يدزوجك 

المحرف . 

سحبت بانفعال الجدة يدها من يد زوج ها( الشايب )) 
واندفعت إلى الأمام خطوة » كأنما ستطلق كلمة أقوى من تلك الي 
أصابتها أمام العيون » والآذان .. غير أنه .. أسرع والتقط قبضة من 
لباس الظهر المنحيئن قليلا » وردع الجدة » وهو يردد : 

- : نساء .. نساء » أدحلي يا مخلوقة» فضحتمونا . 

وعادت الجدة حطوة إلى الوراء » فكادت تقع على عجيزقاء 
وهنا جاءت بعض الضحكات من الناظرين » فاهتزت النحورة في 
صدر ابنها ( حامد ) وعلى الرويد رفعها بذراعه » بعد أن أفلتها في 
يد الشايب » ولح تكن الجدة لتسمع ضحكات آتية من الخارج » وإلا 
لسقطت من الغيض والانفعال من على سطح الدار . 

وعحييق أ فلانة تللق » قد لمت يدون نذاء + أعل دارا إلى 
حانبها » وقد صمتوا إلا كلمات قليلة ونادرة » ولا تصل إلى كل 
المسامع .. إلا أن هذا أوجب الحدة وابنتها ( صالحة ) صفا من أهل 


الدار من الأحفاد و ( مليحة ) الى تركت » رضيعها يصرخ في 


0 


ريح الكادي 

المهد » وهي تسمعه ولا تعيره كلمة في هذا الموقف » سوى أنما تحرك 
رقبتها وقد غطت شعرها كعادقا » بغطاء ابيض كبقية أهل الدار 
الذين صعدوا إلى السطح في انفعال واستكشاف أول الأمر . 
هبط الشايب علئ السلالم الحجرية » وبكلتا يديه جذب كتفي الجدة 
في رفق وإصرار وكان الجار الذي جاء إلى دار الشايب (عطية) 
يقابله وبين يديه كتفي الحدة » الي ل تدأ تمتمتهاء وصافحه ميتسما 
ويتساءل ف ئقة : 
؟ يا بو حاهد ) .. عقللت كي ؛ 

فيرد الشايب ف النخفاض : 

: نعم .. نعم يا حار » أنا لا أرضى بالخطيئة .. لكن 

بربك كيف أفعل بلسان المرأة إذا التقى بلسان مخاصمتها ؟ ! 
: لم يحدث إلا الخير » تعال . 

وتسرب والحدة إلى الداحل » و كان الياني مغيرها 4 و هيما 
على مهل الخار . 

وعلى الرغم من التبهتين الكلاميتين اللتين تقارعتا بالشتيمة) 
فإن الحل المعروف ف مثل هذه الأمور » لا يمستحق كل تلك الآذان 
الصاغية » والعيون والألسن الى قهذر في هذه المناسبات » ولكن ما 


وحم يوفع . 
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ريح الكادي 

وعلى صاحب الحمارة » أن يعوض المرأة المشتكية » وال 
قر قرت “كل أهل الندار قم السياب + تعريضا لا يقل عن مدان هبا 
ذهب من زرعها في فم الحمارة » مع تقدتم الاعتذار على مضضء 
ولكم يعد دوقت لن يريد عن قا المغربه . 

وها لبك أهل الذار جميعا د أن حبطرا رق عفساعرهم “كاله 
مكتوم» يهدأ بعد أي انشغال قصير . 

وكانت ( صالحة ) هي آخر من دخل الدار » ذلك أفها ترى 
كما يري القير من نساء القرية وقت السباب + أن مبن يرقع الصوت 
عاليا فير أسقر بلق دلبل موده وصوتة الذي لا يدخ عضبب 
قبا لالتقاط. ها يقول , 

و. 

هدأت الأصوات 8 وجبادت الاذان والغيون إلى مستقرهاء 
وكانت الشمس هناك من خلف التبل تزيد في حمرها . فيبدو 
الضوء الذي يغطى كل شيء في الدار» ينطفئ قليلاً وقليلاً » ما دعا 
الجار إلى رفض تناول الشاي » فالوقت يزحم حي المستعجل» 
وطلب الشايب ( عطية ) من الجار الذه اب إلى المرأة » لإجراء 
ما يلزم » وأحذ الحمارة . 

وقال اللحار إنه سيفعل » وكانت نيته على التو » بالتوحه من 
يق طللي الشايب ذو مها إل ععلقه اللقية كمسر فقسا 


١ / 


ريح الكادي 
الحمارة » أو يسوقها أمامه إلى مباتها » فليس من اللائق شيخ كبسير 
ابر بالمارة + و لو كانت ثوراً أو بقرة أو خلافهما عن للال: 
لأمكن للرجل اقتيادها أو سوقها في مصالحات كهذه » لكن الحمارة 
( أعز الله الرحال ) على كل لسان » يقتادها الصبيان أو النساء . 


ولم يكن الأمر ليساوي عيبا عند ( حامد ) » فقد كان يمسمع 
ما يحري من الحديث » وقام إلى كيس حنطة » من بين الأكياس 
المرتكزة إلى زاوية الدار على الحائط » وافترط بإناء عشبي يوضع 
للكيل » وملأه حي تناثر » ووضعه في فراغ قفة عريضة » ووضع 
قرب الباب » على بمين الخارج من الدار» وقد نوى الذهاب 
برحولته وحنطته » ولكنه لم يشا أن يأت على نقيض ما رأى 
الأب مع الجار » فتقدم حين نموض الجار ؛ إلى اللباب 
حيث قفة الحنطة » وحملها بيد ووضعهاف وق رأس 


ابنه . 


( وما دامت الحنطة الحمراء قد دهنت كل خدش للش باب فى 
صدر المرأة » وجاء بالنيابة معتذراً جارهم الرحل الكبير » فلترد 
الحمارة ومعها قوارع الوصية في مراعاتًا من التعدي على حقها مرة 
أخير فى + وهايا لآ يتب أن يسمعها الحفيد » غير أنه سيقود اللحمارة 
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ريح الكادي 
إلى الدار» ولن يرد برد قصير ولا طويل لكنه سيهمهم بكلام داحل 
حلقه » وسيشتم بقول يقوله في المرأة » لا يعدو إلا خليطاً ونما 
يقوله الكبار فيها » وسيلعنها هذه الى استفردت به فقرعت أذنيه 
بشوك السباب والوصية الخنشنة » في غياب أهله القادرين بككبرهم 


وألسنتهم ومعرفتهم إيقافها عند حد تعرف فيه أنهم ليسوا بناقصين ). 


وكانت المرأة قد جاءت إلى رباط الحمارة فحلته » واقتادما إلى 
حيث الحفيد الواقف عند مدخل ساحة الدار » وسلمته السلسلة 
وهي تنثر كلامها منذ أن مدت ذراعها القوية إلى قفة من السعف 
صغيرة » في قعرها حنطة حمراء تملأ ».نها وتلجم فمها . لكنها ويا 
لعذاب» افيد : لم تكن لتسححت . 

وكانت الحمارة تخرج دفعة هواء عظيمة فتشخر وكأنما تطرد 
شيداً عالقا فسحر بها الكبيرين : م خر ذيلها وتقاطر بعذا براتنة علقية 
نسحيحة : وحنب إطقيد السلسلةامن رقبة للمارة معقا ريت 
وعلى مضض و .. مضى . 
وعلى باب حجرة الحلال » كانت ( مليحة ) قد نفضت يدها من 
تقدم عشاء البقرة والثور » ول تشأ تقدم شيئا للحمارة الي أاطذت 
برباطها من يد الحفيد وطوته على عنقها الطويلة » تم مس اقتها إلى 
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ريح الكادي 
فملأت معلفها بالتبن » وأقفلت الباب وإلى الدار على بعد خطوات 


ه 
عو عو 


ريررم_أ . 


1 
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"غضيفق" كانت السسابيل فاشقدت خضرهقاء 
وتضافرت بالحنطة تيجانها. 


فسقاها فقص قصبها. وججع نضج ما عاناه 


كان الحصاد »؛ وأنتشر ف الوديان أهل القرية .. 


يحص دون ويغلوك فرحين وائقين . 


فليرب - الله - ببركته ؛ كل حبة سنبلة » وكل 


1 


ريح الكادي 

كان القوم جميعهم » وبكل أهل دورههم » قد نضحوا في 
الوديان والذر عات #صنور نت ها فضير] فيه شهررا عن لخرية ويعفض 
السقاية بالسواني في الأرض الي تكون بما الآبار » وقضى الوقت إلى 
مرحلة تضافر الحبوب في السنابل » ثم النضوج فتغدو الحبة مشتلة 
كاملة النضوج » ترضي العين وترتع في القلب » فحين 'الصرام ؛ 
وتخشخش المناجل على أطراف الصخور » وتعمل في عيدان القصب 
الصفراء » الي ستدرس من بعد الصرام » فتذري في الجرن » حين 
الفصل بين التبن والحنطة والشعير . 

وكان الشايب »على وقت ترك فيه بين الستابل وقصبائمهاء 
(صالحة) » و ( حامد ) وحفيدين صغيرين يحصدون » كان برققة 
(مليحة ) و الحفيد الكبير » يعملون محشاقه منفي بات 
الحلف النابت على حاف فير صغير » يبعد مسافة ليست قصيرة عن 
موقع القرية » وكانت الحمارة على الحافة أيضا » تقطع .مجد أسنافا 
القوية عشبا أخحضرا راويا وغزيرا . 
ويحمل الحلفا إلى ساحة الدار » فيصنع من خضرته الطرية» فقائل 
بجدلة توضع في حلبتها قصبات السنابل » وتربط » فتجمع القصب 
بسنابله » وإلى مسطح اللحرين قرب الدار ينشر » ليزداده نحت 
ضوع الكسس. السبيقية ياه , 


7 


ريح الكادي 

وها إن كل قاطبئ الدور من صغير وكبير » في وقت الصيفف 
هذا يقعلون: كما فعل الشايب وأهل دارة : 

وكانت الحدة الى خلفت أهل دارها » قد قضت من خحض 
حليب بقرتها » وأفرغت اللبن الحامض» بعد فرزه عن الدهن في 
قدر كبير » وهزت مهد الطفل المعلق إلى الجدار في وتد المخشب» 
أحاطته بجمع من شتائم الكلام » فهو كثير الصراخ » ولا يدع للها 
ذهنا يفرغ إلى عمله » ولم يكن الرضيع قد حاز على كل 
الشتائمء إذ لابد لأمه من أن تنال منه نصيبا . 

وعلى أي حال .. 

فلا وقت للكلام » وعليها بكل نتفة بكل الوقت » أن ترفع 
حبزة الحنطة الكبيرة الى فاحت رائحتها معلنة النضوج » تنفضها من 
أعقاب الرماد » وإلى جانبها طاسة من اللبن الحامض مغطاة بإحكام. 
وشيئا من السمن المذاب تضعهما في الزنبيل ؛ ثم تدحل غرفتها 
وتأخذ على قدر الحاحة بقبضة الأصابع » شايا وحفنة سكر 
كبيرقة قالشاي لآ بذ ممه بعد وجة الضدص تلك » البق يأكلها 
برغبة الشايب وأهل داره في الوادي » و .. خحرجت بعد إعداد كل 
الأشياء الندة » فأطلت عينيها إلى متحدر ق الواحهة على #سافة 
تعد ليلا ء ولع الدار خلقها ع ث تاديد الحقيك + 
يا فلان » تعال نحذ الفال . 


1-6 


ريح الكادي 
وكان صوهًا يبدو مجروحا » يهتز بنبرة تتضح أفالامرأة 
متقنذسعة فل السن . أما وإِك كان ذكر الغال ع ومن بعده سسيكوة 
شري الشائ والتدحين + قإان الشايب قل سرى فقن هبدرة اباط 
سير + فألقى على غيال داره كلافسبيا طيبا : فيه دهوة إلى الله 
( يعطيهم العافية ) وفرح الجميع » وفرح الصغار أكثر » وتأهبوا 
لاستقبال القال . 


1 


06 


واتصبي عمدانها). 


يا لذة الغناء بين ثمر الزرع , يا لذة حفيف اللسان في وققت 
يختلط بحفيف قصب الخنطة في الجرن ساعة "الدياس" . 


بعل "الدياس" 6 نذري ما انداس 9 فيخر ج 3 القضيبيه» 
ويغدو القصب المداس رن داسه ف البياتتك علقا . 


>30 


ريح الكادي 

جرت أيام قليلة » أييست بنهارات صيفها ‏ حص اد الناس في 
"المساطح" » فهيأت للدياس » دياس بثورين » أو حمارتين لجار 
وجرر هء على المحصول في ساحة "الحرين" المحدودة » فيفصل الحب 
عن القصب » ويغدو هذا حبوب قمح منقاة نقية » ويغدو هذا تببا 
طعاما مستطابا للحلال على مدار الأيام » وأيام الشعاء السمىي #مبع 
حروج الحلال عمطرها وبردها » إلا قليلا . 

اشتعل الناس بالدياس » وغنوا : 

( روفن برعا فيه 

وما ضمت حواشيه 

والبركات اهي فيه . 

ومن بعد "الدياس" » تفتت القصب الحاف » وأختلط بالحبوب 
منذ وضع فوق حزماته المبئوئة على أرض "الجرين" الحجرء 
والحجر ثقيل يدرس المحصول ؛ والحجر يجره القوران » أو 
الحمارتان » فيدوسان الملحصول ». ويدوران على عكس ما تدور 
عقارب الساعة . 

تفتت ا محصول في الجرين" » وكان في يد من يلمس »؛ علفا 
دقيقا مختلطا بحبوب حمراء » لا يتناطح اثنان بالرأي في أها حنطة من 
طين البلاد » أو علفا مختلطا بحبوب صفراء فاقعة » لا هحقل العين 


ريح الكادي 

كثيرا لكنها حبوب تخلط في الطين من الحنطة » والشعير مع 
الحنطة يغدو ( مشعورة ) خبز البلاد طيب » وحصاد عرق الأيام 
أطيب » وفرحة كيل المحصول أكثر طيبا » وأكثر جمالا واغتباطا. 
وذرى الناس على طرف الجرن » ف مهب ريح الجنوب ما داسوهء 
وعنوا : 

( يا رياح البيض هبي » وانصبي 'عمداها" 

إن قومي حين كببي » ما ربح دياها ) . 

كان الطقس بجحوه الصحو » وشمسه الصيفية يدفع الهمة » وملا 
النفوس المرحة بالحماس » فيعمل الرجال مع النساء كما يفعلون في 
كل الأعمال المستوحبة التعاون منذ بدء بذر اموب » وكانت 
النساء تعمل بدقة وتعمل بلا انقطاع أمهر من الرحال » وكان 
الأولاد الذكور في غياب صيفي قد عطلت فيه المدارس » وكسانت 
البنات على اختلاف العمر يعملن بحرص » و ممن يكبرهن يتعلمن . 

وكانت الحرن تبدو بكل أهلها » متربة العين والبدن واللباس . 

وكان الشايب ( عطية ) قد اتفق مع جاره » فاخيا بين ثوره 
وثور الخار » وداسا مرة هنا » ومرة هناء فبقي في تقدير*صاء 
كرتين هنا » ومثلهما عند الجار . و كان تعب الدييس اللذيذء 


يربض ف الأيدي والأقدام » فيربض في الحفون نوما ثقيلا في الليلء؛ 


>33 


ريح الكادي 

وما يكاد أذان العشاء يصل الآذان: ‏ حين يكوت. الناس ارقوا قِ 
مخادعهم . 

يوم بين أيام العمل » يجب أن يرتاح فيه ابن آدم » ويرتاح فييه 
الحلال » وينصرف الكل إلى شأن آخحر قصير » أو الراحة داحل 
البدار , 

وكانت الجدة تشكو كثيرا من عمل البيت » ومراعاة الرضيع. 
فيأق الليل وتملاً جلسة أهل الدار وهدأهم بالتذمر » فعممل هذا 
الضيش طال + والسن اللتقدم لا يساعك على التشاط ..وهتاك البقرة 
وإدارتها » فكانت تشكو من المفاصل » وتشتكي ما تسميه برياح 
تغزو رماني قدميها فتعوقها » ومرة تشكو وجع الرأس » ومرارا 
تتوهم من كل عضو في البدن . 

وكانت ( صالحة ) تحضر نتفة من دهن البقرة » أو قايلا من 
سمنها الحامد » فتدعك قدمي الشايب » وهكذا كانت تفعل 
( مليحة ) ( لحامد) في بعض الأحيان . وكان ( حامد ) الذي ينح 
كل قوة شبابه الثلاثين » على مضض يشكو » ويمد ساقيه اللقتين 
تشبهان ساقي الشايب في محفهما واستقامتهما وغزارة شعرهما » وهو 
يه فيية فى كامل القكوين : قشوارب الآبءء ني ذانك: شواونب 
الابن » تتمدد عريضة ممتلئة » نحتل كل مساحة فوق الشفة العلياء 


وتتراخى قليلة إلى التقاء اللحية » فتحوطان الف م العريض » ذي 
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ريح الكادي 

الشفتين البعيدتين عن الغلظ » ولا فارق في منابت الشعر » غير بياض 
كثيف إلا قليلا عند الأب » وسواد فاحم عند الابن . 
أسوة سيل . يعفاية يتقضيه أنض. الابى فق غير لظاطظسية ٠‏ وتعصقاك 
شعير انك قصيرة “كفيرة الالتواء + يغؤارة الشارين مم التعحفيتن: 
ولعل تشابه الأنفين » والعينين الغائرتين العسليتين » تسهلان على 
الناظر إلى الوجهين البت في أهما يرتبطان بقرى شديدة القرب . 

ولم يكن الابن قد أحذ عن الأب الحدة في الطبع » ولا الحرقة 
على ما لا يرضي النفس » فقد كان بميل إلى التحدييق في كل 
عن الأب عادة التدخين » الى تغري أو تلزم من يرافق صاحبها » منذ 
الصباح إلى المنام بتقليدها » وكان في أحايين يقول كلمة طيبة» 


قاعيا الله لذب ع "سقة 


56 


وكان يشد وسطه قبل خروجه من باب الدار » ب ميان 


نفسه عن هذا النفس الدخحان الذاعمب 2 


حلدي أحمر » به جيبان صغيران» يحفظان ما تفرق من نقود معدنية 
أو ورقية قليلة » ويحوي فراغ أحدهما » على مقلم للأظافر » وقد 
عثرت الزوجة على حين دون مناسبة » على قطع بيضاء » لا يزيد 
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ريح الكادي 

حجمها على بصمة الإبهام » كورق السيجارة » وأحااها بعد 
السؤال » أنما عش العنكبوت » يوضع على الجرح فيبرأ » وهذا ما 
كان يحرص عليه وقتما يعمل مساعدا للبناء يصيبه من حجر جرح. 
أو من معه . 

على حين كان الأب لا يحل حزم وسطه » إلا في وقت يخلد 
فيه بدنه إلى الراحة » و كان حزامه حمل خنجرا مستعرضا ما بين 
تدلي اليدين من الحبين » هي السلاح وهي الخزام » وعند سائر القوم 
بالغة الاهتمام » ولا يكاد يخلو واحد من ( الحنبية ) في المسراح. 
و في المراح . 

وقد حدث أن كان الأب في ( بجحرة ) البئر » انفلت شبع من 
عدة السقاية تلك » فتراحع الثور » وكاد يسقط ف حفرة البئر » لولا 
عناية الله وفضل ( الحنبية ) » إذ استلها الأب على عجل » وقطلع 
الحبال » فنجى الثور . 

ولو أن أمرا كهذا أو ما يشبهه وقع » لأحتج أهل القرية من 
القاصي إلى الداني » كرجل واحد » ولأصلحوا ما تعثر بيد واحدة . 

وكانت ( الحنبية ) لا تفارق وس ط الأب » كغالب بقية 
الرجال » ح أنه يجد في ملمس يده هء وفي تكامل شخصههء 
نقصا عائبا » وفقدانا لشيء لا يمكن الاستغناء عنه. أما العصاء أو 
( المشعاب) فهو الرفيق في كل خحطوة تتجاوز عتبة الدار . 


06 


السجائر » الى حلت مكان ١‏ العلبة ) المعدن القديمة » الحاوية على 


"العمالة" التعسشي القراط 4 والرراقه الرقيق : 


ربح الكادي 


20 


شبت حارقة الهواء في المحصول . فأكلت حواف القلبء» 
وساح وجع النفس في كل فحمة سنبلة » ونفرت العروق بدماء 


ولكن أرضنا ف قوادم الأيام » آتية لا ريب . 
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ريح الكادي 
- : اليوم رياحه طيبة . 
قال الشايب ل ( حامد) » وكان يوميئع إلى أن هيوبا الزااحف 
من احهة البحرية » مناسب لمن يذري امحصول في ( الدياس ) . 
تطلع ١‏ حامد ) بعينين غائرتين قليلا » نحو الساحة من النافدة» 
إلى حيث مرتكز نظر الشايب > ثم أومأ برأسه مدعما . 
وكانا يجلسان قرب النافذة » وقد جمعهما إبريق الشايء 
وحدريف جب النصول:ء لا يلبك أله يقل إلى لاقي قلإن . وعسا 
يبمكن أن يج من المحصول فلان » فيذكرا أن فلانا أرضه قليلة, 
ومحصوله حد محدود » وفلانا لعجز ما فيه أو في أرضه وحلاله » جئ 
اليبسير » وقررا منح من يحتاج » شيئا من خير هذا العام » قال 
الشايب: 
- نفرز كيسين .. نعطي منهما » ونبقي (عشر) 
المحصول . 
وجرى أحد الأحفاد » خلف دجاجة دخلت الدار » فأحدثت 
زوبعة عالية » وأهبت حتاحيها » فكانت نط نطات قضيرة 
وتدور في كل ابحاه هاربة » فصاح الشايب : 
- أخرجها لا تدعها تسرح في البيت . 
وكانت الحدة في غياب عن هذا الحث » الذي يستوجب منها 


كلمتين متذمرتين » إذ قد حان موعدها مع ضرع بقرقا منذ 
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ريح الكادي 
وقتء أحذت فيه عدقا وذهبت يجمع الحليب » فالوقت يبين 
للناظر » أنه يخلف صلاة العصر بقليل . 
دس الشايب يده في جيبه » ليخرج ( علبة السجائر ) » فقطلع 
عليه صوت حاد من الساحة : 
- ( يا( بو حامد ) . يا( حامد ) » يا عيال . 
نمض ف اندفاعة المباغت ( حامد ) ووقف بكامل حدسه ععالى 
عتبة الدار » فكانت العروس الى تزوجت قبل حص د الموسم في 
القرية » تلح قادمة نحو الدار» وتكرر : 
- يا ( بوحامد ) . الحقوا . 
وتضيف عاليا : 
-. القبسى .. اليس أكليته العيشٌ . 
اهتز قلب الشايب » ونفر من قعدته » و كان يصوب اندفاعته 
نحو الباب » ويوسع خطواته قافزا كأغنها يئب » فترتطم قدمه 
بفناجين الشاي :و كان أحذها غملوءا »:فتدلقه * ويعسراب 
الفنجان بالإبريق » فيندلق بحثالته » وتدق الففاجين في بعضهاء 
فتحدث قرقعة جد مسموعة» لا يظن السامع بأن يما فنجانا سالما . 
ول يقف في اندفاعته تلك على عتبة الباب » بل جرى إلى وسط 
الساحة » وعيناه تكادان أن تخررجا من محجريهماء وامسك 
العروسة من كتفيها وهزها بعنف كاد يسقطها » وكان يعصر 
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ريح الكادي 

أعصابه » ليبجد مكانا للسان كي يسألها إن كانت قد بلغت أحداء 
أو سممع الصوت المستغيث سامع .. غير أن البغتة لم تمهله ليفتح فمه. 
ودفعها فازدادت فزعا على فزعها » وهرول ينهب الطريق الملتوية من 
حلف الدار إلى ( المسطح ) . 

أهنا ا معامك # فكان قد لق هلا تردد 3 الشمايب # وسجسسول 
حافيا » فسقطت مع إلتواءته العمامة » ووقعت من فوق الرأس إلى ما 
بين القدمين » فكاد يقع » ول يلتغفت » بل عمد كلرمية إلى 
( المسطح ) فكان مجمع ا محصول . 

وكانت ( مليحة ) بحري إلى الساحة » وبلا مقدمات في القولء. 
وقفت أمام العروس » تسألها عن الحريق م شاهدته » وتدعوها في 
عجلة لحمل قربة الماء » والاستنجاد ببالصوت في نساء القريةء 
لحمل قريمن وملئها من أقرب بثر . 

والتقطت ( صالحة ) تلك الدعوة الي أملتها زوجة أخيها على 
العروس » فصعدت درج السطح » الذي لم تعد تعرف إن كانت 
مرت بدرجاته السبع » وصاحت : 
أفزعوا .. حريق » حريق . 

وكانت تمدد صومًا الحاد » فيكاد يبلغ القرية من الطرف إلى 
الطرف . 
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ريح الكادي 

وإذا انحدرت في غير هدى من درج السطح » ارتطمتا بالحدة 
( رفعة ) الى خرحت فاغرة فاهها » تاركة قدر الحليب دون غطاء 
عا حوى » وكادت من لطمة جسد( صالحة ) بها تترنح » لولا أن أثر 
الوقعة قد حعل من بدا -نحشبة واقفة » وقالت في حدة مبحوحة : 
هيا » خحذي القربة واتبعي النساء . 

وجاءت ( صالحة ) مختلط يما الخطى إلى وتد القرية قرب 
مكان الطبخ بركن الدار » فلم تحدها » وكانت ( مليحة ) قد 
حطفتها منذ هنيهة » ونشبت بين الأواني القليلة » فترعت القدر 
الكبير » وكان منكبا على فوهته نظيفا وخاليا من الدرن » وجاءت 
بغطاء الحنفية » وغطت القدر فامتلاً » وحملته.مائه الملتراطم على 
رأسها » ثم جرت به » وكان ذراعاها قد لقيا غرقا بالغا من فيضه . 

أما الجدة فلم تعد تدر ما تصنع» ودارت حول نفسها 
دورتين» فرأت ( صالحة ) بط في سباق مع قدمييهاء حاملة 
قربتها » ومعها نساء لم تدرك الجدة عددهن القليل » وتغيب هما يعتلي 
رأسها نحو ( المسطح ) فتبعتها » وكانت تتلكأ في وضع قدميها 
المنتعلتين » وتبدو خحطواتا مثقلة مفرغة الحيل . 

وبلغ جميع أهالي الدار ( المسطح ) الذي تعلو ناره كرقاب 
الأإيل ؛ وكات الألحتاه ى الأولاده عفرت العرابي فد اللساس 
المعاكس للرياح » فلا يطفئ التراب إلا ليا قصيرا في الطرفء 


/1 6 ؟ 


ريح الكادي 

وامتدت بعض الأيدي تحمل ما وصلها من القرب أو الأوانئ » أما 
البقية فكانوا يوجهون حاملي الماء » ويزعقون مستحثين اللنساء في 
استعجال الأخريات من على البثر . 

وادلحهمت الحدة وهي تردد : 
- ( قطع الله إيدي .. قطع الله إيدي ) . 

ويقترب منها ( حامد ) » فيجذب طرف ثوبا » ويدعوها تبتعد 
عن النار الى تقترب من حلقة الواقفين في أسرع من الى ح العين, 
فيجد ف الحدة ثقلا غير معهود » وبمد كلتا يديه مشددا على قبضته 
في إصرار شديد . 

أما الشايب ( عطية ) الذي تقدم الجميع » فقد انتصب دون 
( اللجنبية ) ورفع ثوبه إلى المنتتصف وشده مقابلا بين طرفيه في عقدلة 
ملموسة » وألقى بالقدر من فوق رأس ( صالحة ) .بمحتواه . 

كانت العار ف عناد تعطاول وتشرب اماد قلا قوت ؛ وفساتت 
تأي على القصب بسنابله فتحدث شعيطا » وكأنما هى في شوق إليه. 

وجاءت دفعة من النساء بالقرب المملوءة » فأفرغتها الأيديء 
وهدأت النار قليلا » ثم ما لبئت أن طشطشت على مهل وخبت . 

وعباء 9 عداميد م وقربسة يكبةة ؛ وصبهاآ علس لسواقب 
المتفحمة:؛ وكانت الحلقة الجماعية تلمم وقفتها فتبدو كدائرة 
تنقطع بالأولاد من طرفيها » وتتناثر كلمات المواساة : 


الرعاا 


ريح الكادي 

راح الشيء وسالم ب 1دم , 
دفعا وصدقة عن الحي . 
قطع الله إيد ادش . 
ما حصل إلا كل خير . 
العوض في التوالي . 

تسحب المع مثئى و فرادى إلى دار الشايب ( عطية )؛ 
وعلى عتبة الدار خلعت الأحذية » وارتكن الربجال إلى طرف 
الحائط قرب النافذة مكان جلسة الضيف » وعلى حين ذكر ما تشابه 
من الحادثة » كان السؤال ينتظر معرفة الفاعل » ولم يكن شك ليقع 
على فاعل في القرية » فأجمع انما فعلة طفل عابث » وهذا ما يحدث 
في الغالب . 

وججحيء بالقهوة ووزعت بين كل القاعدين . وكان مشب النار 
والطبخ يلم حوله حضرة مولعة بالحديث المختلط من النساء » وقد 
نلن دلة كبيرة من القهوة » امتازت عن قهوة الرحال بحوارق الحتربيل 
والقرفة » وكن يشربن فناجينهن دون رشف » على حلاف ما 
يفعل بشرب القهوة و الشاي الرجال . 

وكانت الجدة ( رفعة ) تقتعد حشوة ترتفع عن الأرض قليلاء 
تكتتر ببقايا عتيقة من الخلق والملابس القديمة » وتمد يدها القصيرة 
بخواتمها الفضية الغليظة » وبين إيهامها 
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ريح الكادي 

وسبابتها فنجان القهوة الذي دلقت محتواه سائخنا في جوفهاء 
وأكاثبت لآ ترضى أن تشربه القهوة ف غير دافا العروفه»: 
وتناولت (إصالحة ) الفنجان من يد الجدة وملأته حئن فاض » وجاء 
شيء من فيضانه على يدها فأحست التهحصه وامفبية: عيتيها 
المهدبتين » وكذا امتدت يدها تأخد شاجين التساء الفارغة ه قلأها 
وتقدمها . 

وكانت ( مليحة ) تلج مع الحاضرات في وجحيج الكلام, 
وتحدس أن رضيعها المعلق في المهد يصرخ » فيضيع صراخه بين هذا 
الطنين المحتلط » وتقوم إلى المهد فتهزه » ثم تدنو منه فتجد ابنتها 
تغرق ثي النوم » وتعود فتجلس ف مكان غير الذي كانت به 
وتجد عجيزقًا قد وطأت جانب المرأة الى تعارك معها بالسباب 
أهل الدار وقت تعدي الحمارة على مزرعتها » وكانت المرأة قد 
جاءت بقربتها مع بقية النساء » فتدخل معها في جعل الحديث الذي 
ابتدأ من وصف حدوث الحادثة » وجرجر الحديث ظفائره » فتذكر 
أن العروس » الى وصفتها بالصبية المكتملة العاقلة . 

وكان الأحفاد مع الأولاد في الساحة يلعبون الكرة » وقد 
صنعوها من قطع القماش القدمم » وأحسنوا ربطها فبدت كعقدة 
كبيرة مضغوطة » وكانوا يتمنون لو أن مغيب الشمس ينسى عودته 
فيتأخر ولا يجئ على استمتاعهم لذة الجمع واللعب » وفيهم كان 
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ريح الكادي 
واحد لا يزال يعيش مع قلبه حوارا مرتعشا » حول لعبه بالنار الي 
أحرقت المحصول » ولامه هذا الجمع » وما لبث أن تناسى الامر 
باعتيار أن الفعلة ضاعت بين من لا يعرف لا فاعل . 
ميق ساف 8 عظمة فعا قاقة سب ل راس نيا وماد 
العهن دكأتن على النساه أل تصرقن إلى يوقم . 


وعلى الرجال أن يتهيأوا لحلول وقت المغرب » ويخرج من ْم 
يستنجي » يسبحل الله ويُحَمْدِلَهِ » ثم يغسل يديه ثلاثا من إبريق 
الوضوء ويسبغ وضوءه كاملا . 

وكانت الأباريق الى زاد عددها عن امخمسة » تنقص عن 
حاخة المتوضعين » فيأحذ بعض الواقفين من بعض »؛ و .. إلى 
السحد القريب:» . “كان الموذن قل سبق القوع » وجعل يتتظر يكلقسا 
أذنيه صوت مؤذن القرية ا مجحاورة ليزعق بأرفع الصوت : 

و الك أكير م . 

قام الشايب ( عطية ) من مجلسه » وكان آخر القائمين » ونم 
يحتج إلى تحديد الوضوء » فطهارته الي نشفت معها من الواقعة 
سوائل جحسمه » لا تزال على عهدها » وتبعه (حامان) والحفيدء 
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ريح الكادي 

فيشكرهم الشايب » ويشكرهم ( حامد ) » ويبدوان ماددئين 
كعاصفة بعد سكوفا » ولم تجر سيرة يتقاسم فيها الجماعة وااإحجب 
تعويض ما شبته الحريق من محصول " أبو فلان فالكل بلة أدق 
تردد» سيعوض من محصوله بلا وصية من أحد . 

وكان هذا مفعولا » وقت إذ امتلا ركن الدار » نما حمله 
الجماعة من حبوب حصادهم بعد الدياس » ولعله كان يزيد عما 
أكلقه الفسارء غير ألا ذارا صغيرة يقبت تيو بللععها بين حين وحين 
في قلب الشايب + وتلحق بلذعتها قلوب أغل الدار جميعا . 

فحنطة ا محصول الذي ترعرع مع التعب منذ بذره» ليس 

( عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) . 

وليعوضه الله عن كل حبة سنبلة » والمواسم القادمة آتية 
لاريب (.. حفظ الله عليه عافيته وعياله وحلاله ) » وكذا كانت 
الجدة ( رفعة ) تدعو بعد قراءة التحيات خلف آخر سجدة في كل 
صلاة . 
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ربح الكادي 
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هز الشايب سراويله البيضاء الطويلة نحت الثوب ». ودحس 
بالقدمين جنبي مارته البيضاء » فمرقت هابطة إلى السوق ., في 
صدره مقاضي البيت » وفي أنفه ريح الكادي والبعيثران . بقليل 
المال "يعسيوق" , وبقدر ما بمكن الحصول عليه من الحاجة يتزين . 


حت 3 


ريح الكادي 
ذيتك نس القياء إلى داتصل الشار ه وي افاج 
والنافذة انتشر ضوء مبهج » وجاءت ( صالحة ) بدلة القهوة, 
وصحن صغير على حافته بضع تمرات » وغطت مساحة الصحن 
الباقية قطعة ممتلئة من الخبز الأسمر » وكان الشايب الذي مد يده إلى 
شقفة عن لثيرة قلك قبل العمر ع مب هذا اللرت ووللذ بطع 4 
صحيح أن لون وطعم خبزة الحنطة يملا العين والقلب .» إلا أن 
لخبزة ( البلسن ) مذاقها وجمال رائحتها » وما دامت من العدس البئ 
الخالص » وقد ترعرعت تحت تعب عناية ورعاية الشايب وكل أهل 
الدار » فإن جمالمها في العين وثي الفم لا يضاهيه طعم وحلاوة التمر . 
وسأل الأب ١‏ صاللحة ) : 
: صحي أحوك من النوم ؟ 
: معت ( مليحة ) تفتح باب عليتها . 
شرب الشايب لتعداق القيررة الأول ؛ وتتاولية ١‏ ضاطية) 
الفنجان الفارغ لتملأه » وجاء (حامد ) مصبحا ؛ وقعد قرب 
الشايب » تناول فنجان القهوة من أخته ( صاالحة ) » وقال إنه 
أحس ببعض البرد ليلة البارحة » فزاد الشايب .معرفقه أن الأيام 
تدور والخريف يمضي كما تمضي العشية وضحاها » وعلى الابن أن 
يزيد من الوصايا على زوجته لتدعم أبدان الأولاد باللابس » وألا 
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ريح الكادي 
تعتمد على رفضهم فاء فدمهم كما يقول الشايب » وتقول الحدة 
( فاير ) ولا يحسون بالبرد الذي يدحل العظم وهم به يستهترود . 

أوقذ الأب رأس سيحارة + واجتر نفسا طويلا ؛ ودبت: أصابع 
عينه إلى مخفض الصوت » فأرخحى صوت المذياع الذي كان يقدم 
برنابحا صباحيا تتقدمه أغنية طيبة اللحن للمغنية الى يمسمعون يما 
ب( أم كلثوم ) و (أم كلثوم ) » وعلى أي حال فصوتا الغنائي 
الجميل في ترحيبها بالصباح : ( يا صباح الخير ) » وهو مقياس 
للوقت بأن الساعة هي السابعة قبل الضحى . 

قال الأب للابن وهو يعجن ذيل السيجارة في ساحة صحن عتيق 
لنفض السجائر : 
: بارك الله فيك .. أسرح الوادي» وطوف البلاد ء 
وتفقد الأرض بعد الصرام . 

والتعمت إلى ابنته وقال بشيء من الدعة : 
الله يحفظ صباك .. شدي الخرج على ظهر الحمارة » 
بودي أهبط إلى السوق . 

نمضت ( صالحة ) » وشدت على الحمارة بردعتتها والمخرجحء 
وجاءت الجدة ملتحفة برداء أبيض يغطي رأسها والصدر » وأوصت 
الأب أن يشتري لحما » وبصلا وسكرا وقهوة مع مسستلزماتها : 
ويشتري دون وصاية بعض النواقص الي لا تخفى عليه » ولن يفوته 
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ريح الكادي 
رضوة الأاحفاد مد اطلراى » أو بعض القاكهة إن وعيد عا ينأسسي 
ذوقه لأهل الدار . 
وجيت أدارت ابددة حعطو قا + اذ كرس شكا فهما قانت 
( مليحة ) قد بلغته لما منذ البارحة » فقد نفذ مع التقتتير حليب 
الرضيع » وقالت الحدة : 
حليب النصارى ؛ ليس به بركة .. مثل الطبحين ) 
وطعمه مثل السكر . 
وأضافق على يبديهية كانت ستفقد منها : 
بودي لو أن رضعتك تتحمل حليب البقرة » لكن كله 
دمن . 
وليعلم الله أن كانت ( مليحة ) قد صدقت هذا العذر » أم أنفا 
أرادت بأكبر من صبرها الابتعاد عن إثارة الكلام » إذ كانت صامتة 
تشغل يديها بترتيب أوان قليلة قرب مشب النار » كان الأحفاد قد 
تناولوا فيها حبزة الإفطار مع القهوة والتمر . 
اقتاد الشايب ( عطية ) بالسلسلة رقبة الحمارة » وأوقفها إلى 
حجرة منخفضة قرب ساحة الدار » ثم رفع توبه قليلا » فيدل 
سرواله الأبيض الطويل ليغطي الساقين إلى الكعبين » واعتلى ظهر 
الحمارة » تم هز السلسلة فجلجلت في الأذن » واندفعت الحمارة ف 


الطريق الطويل بتوجيه قليل من عصاة حفيفة في يده . 
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ريح الكادي 

ساق ( حامد ) ساقيه الطويلتين إلى الوادي » وقد أحكم 
ربط هميانه » وأسند برفق ذراع ( المسحةة ) على كتفه . 

أما وإن الحدة ( رفعة ) لن تحمل قدرها الصغير إلى ضرع بقرقها 
إلا قرب الزوال » فإِهُا ستحضر ( مخاضة ) الحليب » وتبدأ ققزها 
فتوجوج في الصمت الصباحي حى يظهر الدهن ببشوره الصفراء 
الصغيرة فوق اللبن . 

وستأحذ ( مليحة ) برفقة ( صالحة ) نعليها الواطتتين ء إلى 
جحرة سيت الحلال + تجسعان الروك ٠‏ وقدلقاته مم ذكر اسه الله 
في مكان توليفه. 

وعلى من المهد السكوت والانتظفار حي تفرغ الأم » أو 
الصراخ حى ينشق حلقها . 

ورج الأحفاد إلى الساحة يرعون الدجاج برعايتهسام من 
الكلاب » أو الثعالب المتسللة من الخفاء » وإن لم يكن هذا ولا 
ذاك » فالحماية من الحداءات الي تخطف الفراريج لازمة صدر الأب 
من السوق » فاستقبلته فرحة الأحفداه » وردعت الحلوى 
والفاكهة القليلة ذوب لعاهم » ونالت .. ( مليحة ) من الفا كهة 
حبتين ناضجتين » وكذا بجاء نصيب ( صالحة) » وقضم 
١‏ حامد ) خحوحتيه على عجل » أما الجدة فإلى حاصل النصيب 


تسالث اأق#سوةة! طرية عدن 9 الرخمان ) و ؤ الكادي ) 


١ 1/ 


ريح الكادي 

و١‏ البعيثران ) » مثلما نالته ( مليحة ) أو العانس ( صالحة )» أو 
أكثر هما نلنه قليلا » وقالوا جميعا للأب : 
حليب الرضيع الصناعي . 

قام حفيد إلى صنبور الحنفية » وملا إبريق الوضوء بطلب من 
الشايب حاء على هيئة إشارة » فخحرج الشايب إلى طرف الساحةء 
سبحل وطرد بذكر الك حياقف الشباطين » و اسضجى والوهبا : بوتت 
ووجهه ثم أكمل وضوءه » وجاء خلف أبويه جماعة يصلون الظهر في 
الدار . 

قال الشايب : 

: والله » إن خير الطعام ما شاركه ضيف . 

وكان الغداء تفوح لذاذته في الدار » وتعلم رائحته أن مكنونه 
لحم ومرقة . 
الحفيد حاملا الموافقة السريعة . 

سأل. ار عين أعمار السوق والناس » وكسان ابواب مسن 
الشايب كما بحري العادة على من يهبط إلى السوق من قرى القبائل: 
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ريح الكادي 

: لا حديد » ولا مفيد » الأمسعار » والبلاد تسوق 
تحير أهها. 

كان وعاء البطن قد دفيئع بالخبزة الساخنة والمرقة وبعض اللحم.ء 
فطاب الحديث و حملت دوافع الجوع » فسأل بالتفصيل عن أسعار 
الحلال » والحبوب » والقماش » وعن القطران » واللحم. 
والكادي » و قال في بعض شكوى : 
- : تذكر ( يا بو حامد ) .. بقرتنا الى ذبحتها وتصدقت 
بلحمها . 

قال الشايب ( عطية ) » وفي يده سيجارة يتوهج رأسها : 
ِ سر د يا هحار ة تقول الك مدكسم شا كس : 
وعوضكم خيرا عنها . 

أشعل الجار في بطء أشد من البطء » سيجارة » ونثر مع 
الدخحان من فمه : 
- : طيب ( يا بو حامد ) » لكن نحتاج إلى بقرة » تبل 
طعامنا » وتأكل من خير الأرض ..سأهبط في الدور الآيِ » أدور 
على بقرة طيبة . 

وكان الحدييت فق شأن كهذا حدير عرقة السسايب + كان 


(حامد ) يستند على وسادة مرتفعة » وبين حين وحين يعلق بكلام 
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ريح الكادي 

قليل » فيدعم الرأي بأن البقرة في البيت لا غيئ عنها » وأن القيممة 
فيها مهما تكن غالية » لا تغلى عليها لمنفعتها وشدة الحاحة إليها . 
وجاء الحفيد الأكبر بإبريق الشاي » وقعد متربعا يصبه في الففاجين 
على مهل » فيجخجخ الشاي وترغوي على امتلائها رغاو بيضاء 
صغيرة » ساخنة وتنفث أمام العين مع البرد بخارا » كناك الفوح 
الذي يخرج في الشتاء من الفم حين الكلام . 

وف مكان يحيط مشب النار والطبخ » كانت الجدة ( رفهة) 
و(صالحة ) و( مليحة ) وحفيدين صغيرين » يتوازعن الشئ » بعد أن 
فرغوا من استمتاعهن بغداء لا ينقص في شيء عن غداء الشايب 
والاحامد 6 واطقنيك الأكبر والضيقل ., بيد وااسصذة فن لحي 
واحد : هنا وهناك . 

وحيث كانت رائحة اللحم والمرقة تدحل كل أنف قريب . 
تحتذب أنوف القطط أيضا » فقد نالت قطتان » قطة ولود» وقط 
مقطوم الذيل » لسبب غامض » نصيبا مرضيا من البقايا » أعلنا عنه 
على هيئة قريض مسموع العظام . 

أوشك وقت الصلاة أن يحل إلا قليلا » وكان على اللجار أن 
يجدد الوضوء » وسأل عن الساعة في وقتهاء والتفت (١‏ حامد ) إلى 
الجدار الذي يستندون إليه » فلمحها بعقارها الشبه المضيئة المخضراءئ 
تكاد تلج ساعتها الثالثة والنصف عصرا » وكانت الساعة المعلقة 
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بحذر على مسمار كبير » تدق دقات رتيبة لا عوج فيهاء وكان 
إطارها الفضى قد فقد لمعته عبر الأيام وتراككم دخان الخطب 
فقد كانت عالية عن الأحفاد » وإن كسرت أو حدث للجوفهازها 
عطب » فلا شك أن أهل الدار جميعا سيبقون في وقت ضائع دون 
تنبههم بجرسها القوي وقت السحور في رمضان . 

صحيح أن الحدة لم تربط شكئون وقتها يما . إذ كانت تقيس 
بأذان المؤذن حين الظهر » وحين العصر وكذا المغرب » وتحضر عدة 
ضرع بقرهًا في وقت ترى فيه ضوء النهار ينسحب من االدارء 

و . 

: ما أدري يا إبو حامد ) » ألاقى عندك شفرة الحلاقة 

أسي ؟ 
؛ أبشر بالسعد ع الوم التصر بيقر مقصة , 
رويدا فرفعت ( القبعة ) ومال العقال العريض جانب الرأس » ثم ما 
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يكن الشعر ف قصره يدعو إلى حلاقته » غير أن حكة تبتليه بين 
حين وحين .. ( قاتل الله الحكة وسلم حد الشفرة » وليأخذ العقال 
ما تحته مكانا بعد الحلاقة ) . 
بداحله أشياء مهمة ؛ أو هى غاليه في نفسه » بينها ( دفتر حفيظط ة 
حامله وعمره ومكان نشأته وولادته » ولم يكن الحصول على مشل 
هذا الدفتر بالأمر اليسير » فقد أحتاج إلى شهود » وبصمات» 
كما يقول الأب ( تابعية ) لا تصدر حي تخمض الكبد يعتاتها . 
من أطرافه » فعثر على مفتاح صغير نحاسي » وفتح قفل الصندوق» 
على رأس الخار الذي امك بفرك جلدة رأسه بقطعة الصابون» 
ليغمض عينيه المشتعلتين بحرقته » ويستسلم لشفرة حادة جديدة في يد 
وقال الجار مغتبطا بالشكر للشايب . 
- : سلمت يدك يا ( بو حامد ) . 
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ريح الكادي 
وقال الشايب ( عطية ) : 
: تسلم يآ جار .- والحمد لله أن الترح لم يأك على 
مله : 
وامعدعي يالفبوت العالل 9 فبائقة م ٠‏ ظالبا قطعة عن لد 
الذي تجمعه الجدة من حليب بقرمًا » فجاءت به وكان الجار يذييه 


بالفرك على الرأس الأمس » ويدعو للشايب بالصحة ومزيد العافية . 


5 


020 
قالوا جميعاً خلف الإمام في صلاة الجمعة : ( آمين ) . 
: ٌ النلضش 
وبعد أن أدوا صلاتم » تفازع الجمع ملبين دعوة الداعي 4 
دعاهم لمساعدته في ( طينة ) سقف الدار » بالتراب والماء على 


الخشب المصفف المنقوش . 


6 ان . 5 8 59 
وكانت اليد الواحدة في الجماعة كمون كل عظيم. ونحو 
الصعب الكبير سهلا صغيرا . 


5 نم 3 يآ ! 
فيه أ زمة ليست فى كف واحدة ) . 
ترى فيه أصابع اليد اللاز 5 ٍ 
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ريح الكادي 

جمعت اللجماعة صلاة الجمعة » وقالوا جميعا خلف الإمام (أمين) , 
( يحمي الله حوزة الدين » ويدمر اليهود وأعوانهم من اللممستعمرين » 
ويذل الشرك والمشر كين ) . 

وقام في ساحة المسجد فلان الذي يعرف الكل .» أن البناء 
بالحجر ومساعدوه يعملون ف بناء بيت له منذ ثلاثة أشهر و .. قال: 
- : يا جماعة الخير » علمي لكم خير ( ارقت ف 
صبيحة النهار » نتحضرون .. لطين سقف البيت . 

وقالوا جميعا » أو قال أكابرهم في العمر والمكانة كما تحري 
العادة : 
- : أبشر بنا . 

وكان فلان هذا » قد جمع عشب السقف والجريد من 
الوادي» واشترى بعضا منه من السوق » واستعان بحمير الجماعة:ء 
فحملوا على ظهورها التراب » ونقلوا في يوم على ظهور سبع من 
الحمير » فتكدس كومة كبيرة قرب البناء » وكان النجار الذي 
اك عتقاشة أبوايه وتواقك البيت » قد يذل جهدا انيرا #يساعدة 
الآخرين في تصفيف حشب السقف . 

واليوم مع إنتباهة الشمس من رقدقا » جاءت النساء بقريمفن 
ثملوءة بالماء » ووقفن يصببن ماءها على التراب الذي يبثه الر.جال 


من زنابيل صغيرة » صنعت من بقايا عجل السيارات في المدن» 
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ريح الكادي 

ب (المساحى ) والنشيد المرادف على الألسنة غ كانت طينة سقف 
البيق تسمفد مقطية فب ح وها توسطه القيس فحاها حجسية 
فرغوا » وغسلوا أيديهم وأرحلهم ببقايا الماء في القرب » وقعدوا في 
بجلس عريض هدحون البناء والنجارة » ووسع البيت » ويشربون 
على التمر الذي قدمه صاحب البيت القهوة ثم الشاي . 

أما الزغاريد الي تلت رقصة ( العرضة ) وقد أداها على عبحل 
الرحال » فكانت تصاحب رقص النساء بالدفوف . 

وف ركن امحلس ». كان الشايب ( عطية ) يدحن بجوار واحد 
من أعل القرية + ويعذاكراة عا كان يري ف عقل هذه المناسسبات 
وقت شباههما » وكيف كانت قلوب القوم على خير ما تكون, 
وأكيق كاقت الرقبة بين الرصال و النساء والجلة » يقل الريعا.: 
وتقف إلى جانبه المرأة » وعلى الدف والطبل تذهب وتحيء 
الأقدامء وتسير على الإيقاع الخطى . 

وقال الشايب وهو يلزم بطرف لحيته المنسدلة بخمول قصير من 


: نعم يا أبا فلان .. والله » إني احاف من يوم يبحجئ 
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ريح الكادي 
وألقى الشايب بعقب سيجارته إلى طرف بجلسهما » وكان 
حاليا من الفراش والحصير» وقال: 
: أدع الله يا فلان لا يأي علينا يوم كهذا . 
وقال على قدر ععرفته 8 9ل يغير الله ما بقوع حيق يغيروا با 


/ 


ربح الكادي 


سس 


كان على أشد حيلته يدور الحوار بين جيل الأمس , وأبناء 
اليوم » وكان لأبناء اليوم أبناء ٠‏ ويحتااج أبباء الأبنباء إلى عين 
تنظر في آنّ الأيام » فنبت اليوم زوجة وأم الغد . ومن العلم ما 
ضر ء ومن العلم ما نفع في عين أب الأمس .. فليدع لنفسه 


يوم فات , ويغمض عينيه تار كا يوم الإبن وابنه له . 
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ريح الكادي 
ِ يا لق ظول الك حمرك .. الزماق سيره والدنينا لا 
تيقى على حال :يا أ يرسكلم ليس كيوعنا » وت أولادتةا يكرت قي 
الدرس والعلم » يا أبي» انظر أحفادك على صغرهم » يعلمون مالا 
تعلم» وبكرة النهار يكبرون . . متعلمون عارفون . . يتوظفون في 
الحكومة » ويأحذون على كف الراحة الدرامم »ء لا يشقون ولا 
يتعبول . 
ِ : اسمع يا ابي .. أرى الزمان يمسوء بأبنائفا ونحن 
أحعيائ .. اقلت للك + علوت اللدارس» وصرقت أولآذنا هن غصل 
الأرض » وضار الصغير يهراأ بالكبير .. تقول لي ثدحل بناتتا ؛ 
على اخر الزمان المدارس ؟ ! عجب يا زمان . 
- : طيب يا أبي » وما العيب ؟ يتعلم الولد» وتتعلم الببت » 
والعلع رج بي ادم عبن الظلدم 
وكان الشايب ( عطية ) يتحفز في جلسته » فيثوين ر كبتيه؛ 
ويمد ساقيه حينا » ويحرك يديه في انفعال » ويقذف أنفاسه الحارة 
مع سيجارته الى يعقبها بأخرى . 
ولم تكن مدرسة البنات الى افتتحت في الضاحية » وساق بعض 


الأهالي بناتهم إليها » إلا مبعثا الجدال حار وشديد بينه وبين ابنه . 
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ريح الكادي 

وكآن ١‏ عتامد + الذي عند ف نفسه تقصيا أمام أولا8 ؛ وسسمسب 
عدم معرفته للقراءة والكتابة في وقت لم يكن على عهده مندارس» 
ولا دفاتر وأقلام ومقاعد يقعد عليها طالبوا العلم حلف لوح » يهقف 
إلى جانبه معلم نظيف » يعلمهم الحساب » والدين » والنظافة . 

وعين ( حامد ) عناية محسوسة بأولاده » وكف عنهم كلام 
الَشَاييب + الذي ير الرسولة ق الولف إلا فق أركبه ورعايتها ‏ لكنه 
أمام ما فعل كل الناس بأولادهم في إد الهم إلى المدارس » أصبيح 
مع الأيام » آلفا للأمر . 
ولم يكن الشايب كارها للتعلم والعلم » لكنه يكره أن تمهمل 
الأرض » وينسى الأحفاد فضلها وخيرها عليهم و على الآباء 
والأحداد من قبل . 

وها إن الكبير يذبل » والصغير يكبر والرضيع الصارخ في الملهد 
يصبح في عمر يدعوه لدخوله المدرسة . 

وقالت ( مليحة ) للجدة ( رفعة ) 
: يا عمة » ألا ترين أننا تأخرنا عن زيارة ( صالحة ) ؟ 

وما ( صاحة ) بقليلة المقام في قلب ( مليحة ) فتلك العانس 
الي لازمتها عشرة الأيام وهونت من شكاوي قلبها » وأرضت 
الأحقاد » لا يمكن أن تغيب عن الخاطر لكوفا تروجيسيت وانحبيت 
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ريح الكادي 

ولم تكن لتنسى صديقتها في بيت الأب » فاسم طفلتها كان 
(مليحة ) و ( مليحة ) زوجة الابن » وأم الأحفاد » وحمالة ا لخم 
والكااحة يي البيت وى الوادئئ + واقالت الهدة. » وقد أوكلتك مقد 
أيام ( مليحة ) على حليب بقرها ؛ء وعلى دجاحها والبيضء 
وجاءت دورة الزمان » فخحط الشعر الأبيض في الرأس ح المفرقء 
وضمخت الأيدي بستار الحناء الأحمر » وهاجت رياح الوجع الذي 
تشكو مند ق أول الزمات » قحطيت» الفساصل » واتصابيسهة الى 
الضلوع » وأصبحت الخطوة تنوء والحركة الضعيفة لا تقوى على 
المقام » ولم يعد في أحايين غالبة لظهر الجدة قوة على الوقوف 
والركوع ف الصلاة وإذ لابد من سخاتمة العممر الطيبة والحسئئنء 
فعلى من هو في هذا العمر من واجب الطاعة والفرض »؛ وها أنفها 
تقضي صلاها قاعدة : 

: طيب يا ( مليحة ) أذهبي إلى (ضاحة) 

وادعيها بطفليها .. قولي لها » أمك تحب أن ترى طفليك » وتشبع 
من رؤيتك. 

وقامت ( مليحة ) إلى الشايب » وإلى قربه وضعت (١‏ دلة ) القهوة 
والسابحين + وأقديته آنا ساضفة عحدا ؛ وعليه أن يشرفب: متها 
حي يجيء الأحفاد من المدرسة » ويحين حضور الزوج من 
الوادق» وقاليف : 


نكن 


ريح الكادي 
ِ : لن أتأخر .. غمضة العين » وأكون جئفت من عند 
(صالحة ) . 
ومد الشايب يدا ترتعش .ما تحمل » وأخرج من جي به 

ريالات قليلة معدودة ودسها في يد (.مليحة ) 

وأوصاها بعيدا عن العين تعطيها ( صالحة ) وقال : 

وقالت ( مليحة ) : 
2 : هكذا أوصتئى عمتي » سأدعوها. ستجيء ) 


ع 


ستجي ء. 
لففت ( مليحة ) على رأسها وعلى الكتفين » ( شرشفا) أبيسض 
وأدنت طرفه دون الذقن فتلثئمت » ووجهت حطوقا نحو الإبابء» 
ولحقتها الطفلة ( مريم ) وكانت تحتذي حذاء أحمر يزيد قليلا عن 
حدود القدم وكانت به فرحة فقد نام معها البارحة » ( وما أجحمل 
حذاع جحاع بعد طول مطالبةا مع الأب: * وبلون لمر ع 4 وفر عت 
عينيها بقفا كفهاء أبدت رغبتها الملحة واستعطافها » وقالت أمها : 
- : هذا أنت » لا أكاد أخرج من البابء إلا وأنت 


تنكرا 


ريح الكادي 
فركت ( مريم ) عينيها وفركتها بظهر كفها فامتزج سائل 
الأنف بالدمع » وصاحت راجية ) وأحمج فد يعبت الجدة 
فصاحت : 
ِ : بكر الدعيار مسر سوق إل الملوربيية .... السيين أن املق 
سترافقك ؟ أقعدي . 
وأمسكت بأصابع يديها الصغيرتين طرف ثوب أمها » ومضت 
الأم تتمتم بكلام لا يعن الطفلة في شيء طالما أن فنماية التشفع 
أفادها بالذهاب معها دون ضرب . 
وقالت عمتها ( صالحة ) : 
ّ : ما شاء الله » كبري يا ( مريم ) في الغد تسرحين إلى 
المفررسسة .. 
واستيقظت الطفلة بالنبأ الذي غزا أذنيها في البيبت منذ أيام 
ورأت في نفسها مساواة بإخوافها الصبيان الذين يكتبون بالأقلام 
الملونة ف الدفاتر » ويحملون الحقائب إلى المدرسة . 
و . 
وقد كان لها ما تمنت » فبعد أيام رافقت بئات القرية على مقاعد 
سيارة طويلة» تأخذهن في الصباح » وتعيدهن وقت الظهر . 
وصراحت ( مرتم ) بالسائق : 
- : قف .. قفا ء حذائي .. حذائى . 


+ 


2 


ربح الكادي 








وسحسب السافق الذي يعر له طفللات سارق قرا فيه : أن 
وكانت فردة الحذاء قد انخلعت من القدم الصغيرة » وحاء في 
علم ( مريم ) أنما لن تستطيع لبسها دون أن تقف السيارة . 
محل الساقق يعق جلمد ها قصدت إليه » وراح مع الأيام 
يتندر يما مازحاً » ويسأل ( مريم ) الي تنمو مع جريان الفصول 
فتغمض رمشاً على رمش » ويحمر الخدان الصغيران . 
و . 
سأل الشايب ( مريم ) : 
: هذه أربع سنوات » وأنت تس رحين وتروحين .. 
قولى لي ماذا حفظت من القرآن ؟ 
: يا أبي » نحن لا نقرأ القرآن فقط » نقراً المطالعة؛ 
والنغرافيا » ونتعلم الحساب . 
: حسبتهم يعلمونكن أمور الدين .. أحاف يتغير بنا 
الرسلاق , 
وقال 9 سعافيق ع ميقسها : 
: طوّل الله عمرك » العلم بحر » أما نحن فقد نلنا اللجهل 
في صبانا . 


هو 


اااا يسبب ا 


ريح الكادي 
وكانت الحدة الى قد أوكلت أمور بقرتًا » ومئونة غرفتها 
(لليحة ) توصيها أن تعطيها قبل ذهابا إلى المدرسة » ما تجده مان 
مكتريارك القونة + 


: أعط ( مريم ) من البسكويت .. أعطلها من ذاك 
الزبيب الذي ف كيس القماش . 
وبحد ( مرجم ) ف هذه الوصية الحرج » وتتمئ لو يدركون كم 
هي شغوفة بأن الحدة لم تنظر إلى سنينها الي تتبرعم فيها قامتهاء 
فتغضب وتستر في الصدر كل مرة غضبها . 
وقالت الحدة : 
: اتمعى يا زا رع ) هف ماثات. الف وقهيل #يء 
مدرسية العاش سفن . وقيع الرحى تخاطرك أكثر هبق أخعوقاك .. هيا 
انظري كم نرضيك ونغضبهم » وكانت ( مريم ) قد رفضت تحضير 
قنآن عبغير اللهضفة ه ضحة اللروس وعسب قطيسا من الكل الذي 
لا تقبله الأذن من الحدة وأعقبت الكلام بالسباب . 
وكان ( حامد ) يسمع الجدة . ويضحك في داخله » ولا 
يصعب عليه الرد بإقناع الجدة » لكنه كان كالوائق من خطأ 
كلامها » يلقي بالقول المين » ويستصغر الأمور . 


81 








ريح الكادي 

وشكا الحفيدان من قسوة أحيهم الكبير » وفتنا إلى الشايب أنهمما 
رأياه مع ولد فلان من القرية يدن » وامتص الابن غضب الشايب» 
وقال : 
3 : يا أي » كيف تصدق سفاهة الأطفال » هكذا هم 
يكذبون على من يغضبون . 

وصرخ الشايب في حزن وحسره : 
- : نعم .. بكرة النهار » أاف يتعلمون كل مكروه؛ 
وينسون الصلاة . 

واقترب ( حامد ) من أبيه » ولامس بالكف كتفهء ونثر 
كلاما لينا » وأكد أن الغضب وشدة القول .ء لا تليق بسنه 
وضحته + قليهداً ويستعيذ بالله من الشيطات محرك الفتن . 


ربح الكادي 


0317 


تجدد الأخذ والعطاء في جدل الكلام » وعلم الأبه القغايب 
حتى استقر في قلبه اليقين أنه حياة كانت تسير على الدابة في المتاع 
والركب تتعطل . بل تباع وتذبح اليوم » وتفنى تلك الحياة الحية 
في صدره إلى حياة أخرى في رأي الولد . 

وبالأمس كان الجار في السن والند » واليوم مات ما كانء 
فليذهب كل ما يريد إلى ما يريد أو إلى ما لا يريد . 


18 


ريح الكادي 

كانت ( مليحة ) تكابد في إطفاء جمرة استيقظت بقلبها منذ 
حين» إذ لسعها ذكر ابنتها المرحومة » ولح تتخط الثامنة إلا ببضع أيام 
معدودة »( كيفالما نسيان فلذة حشاها » ولا تزال ف عينها 
ب ( قبع ) كالطاقية أسود يلم رأسها الصغير . ماأبركهاء 
ساكنة هادئة؛ لا تخاصم ولا تخرج من فمها الكلمة إلا في مكانئهاء 
تعرفها في رضاها وزعل خاطرها » ترضى بالقليل و تحب اللين, 
وتسمع كلام الكبير ما أبركها .. ما أبركها وما حف من بعدههما 
الدمع على هوان ) . 

وكانت ( مليحة ) بحتر صورة ابنتها وتغمض عينين حارقتين» 
وتبتلع لعابا في الفم مالحا » ويقطر من أنفها قطر خفيف كالدمعع. 
فتمد يدها وتمسح بكم الثوب ما تقاطر » وتكتم شهقة تحاذر أن 
تظهر . 

وكانت في قعدهّا القريبة من مشب النار تظهر أن د حان 
الحطب قد أذوى عينيها » فتدير وحهها إلى الركن الموازي حانب 
امنب . 

( يا لعجب الأمور'ما الذي جاء بالمرحومة في قتلتتها الي لا 
تذكر تلك ؟ وكم من السنين رحلت بحلاوقا ومرارقها؟ وكم 
تعاقبت الأيام ببياضها وسوادها ؟ ) . 


ا 


ريح الكادي 

أنفقت خاطرا طويلا » وهى تحاول ستر منظر قتلة ابتقها » رأت 
ما قح[ ينا القور قن .3 غرة ‏ البخر + |3 غاة خلفها يقرنيه القيافرزين: 
وطحن جمجمتها » وكسر أضلعها » وهي تصبح وترفع يديها وتزعق 
بكل ما تختزنه بلاعمها من صوت . 

و ماذا أفاد الشايب وأبيه » حين فزعا مسرعين » فوجدا الور 
قد قتل الطفلة ؟ وماذا تكون كالبلحة الحمراء في كف القابض أو 
الفاتك ؟ فزع الثور واستقرى عضله وهز سنامه » وحرى يتمرغ 
في البلاد » وصاح الشايب ( عطية ) اقبضوا عليه .. قربوا رقبته من 
وحمي 6 . 

تفاز ع الناس » فمنهم من حمل الذبيحة معجونة بدمها » ومنهم 
من جحرى بالحنابي والهراوات الطويلة خلف الثور » وما زاده اللحاق 
إلا هروبا » وهدى الله فلان إلى حمل بندقيته » فعبأها ورمى » وعبأها 
ورمى و رمى ثلاثا » أصابت الأخخيرة الرأس بين القرنين » فخحار 
وهوى » ولحق الشايب ( عطية ) ثوره النطاح على نفس وحوارء 
وحك بحد الحنبية أسفل الرقبة » واجتمع الطارد والشارد » فسحبوه 
المدجن السمين » قرب شجرة طلح كبيرة » وكثرت السكحاكين 
تجتز الأطراف » وتخلع عن اللحم جلده الأحمر العريض . 

وقال الشايب ( عطية ) بوجع لا ألم بعده : 


احا 


ريح الكادي 
: ( دفعا وصدقة ) عن طفلتنا .. لا بارك الله في حلال 
يقتل عيالنا . 

سرح الثور إلى الوادي لترع الماء من البئر » فعاد لحما مقسما 
ف أيدي الجماعة » وتلته الطفلة » فعادت في كفنها . 

انتبهت ( مليحة ) لصوت الحدة الذي أيقض خاطرها » فقد 
أكلت النار رؤوس الحطب » وامتدت إلى الأطراف وكادت تسري 
في فراش الحصير المحاذي لما » وسألت في عجب : 
: ( مليحة )" .. النار يا مخلوقة ما تحسين بالقبس ؟ ! . 

و أذارت عبهمتيق مسموقتيق. ف فعها » والقفشة: إلى املدة 
وتذرعت من سرحافا الجارح » بأما كادت أن تنام» فدفء التنار 
قلي العمل . 

ولم تأبه الددة بنعاس أو نوم ( مليحة ) » ولكنها تخوفت من 
إقال قمير رع فعزي العار فيه مأ :ا سد , 

وسألت إن كان وقت المغربي قد هات » وردت. 3 فليحنة) 
وهي تقرأ على الحائط الساعة الدائرية السوداء المعلقة » أن الوقت لم 
يحن بعد لصلاة المغرب . وكان على ( مليحة ) أن تفز من قعدتهقا 
تلك قرب مشب النار وتخلف ما في القدر من طعام عالى النارء 
لتتوضأ وتقيم صلاها . 


وكيا 


ريح الكادي 

و مضت متثاقلة إلى ركن خبئ خلف الدار » وتغسل يديها إلى 
المرفقين » وتتوضاً . 

وعلى صحن كبير واحد » اجتمع أهل الدار جميعا » فأكلوا 
عشاءهم » وكان الأرز لا يناسب الشايب كثيرا » وحيثئنما يكون 
الطعام أرزا أو شيئا غير ما تعود في الأيام الماضية عليه » فإنه يطلب 
ف المرة القادمة » طعاما يجد في طعمه طعما أليفا فيصنعون له 
( العصيدة ) من الذرة مرة ومن الحنطة مرة » ويصنعون له قي 
حين نخحبزة الحنطة وكلاها لا تلذ إلا مع مرقة اللحم والبصل . 

وقد حاءت الأيام بأفانين الطعام ورحل الزمان مما حمل » ولم يعد 
للأحفاد ألفة طيبة بالطعام القديم إلا نادرا . 

ولكن » وبعد ذبح الثور » وفتور الزراعة عند أغالب أهل 
القرية » وبعد أن عمل ( حامد ) موظفا ( فراشا) في مدرسة 
البنات » أصبح أهل الدار جميعا لا يعملون في الوادي إلا لماماء ولم 
يعد أحد يبذل عناية بالحمارة البيضاء » ماعدا وقت تقتطعه 
( مليحة ) فتشد على ظهرها ويرى فيها الشايب فرسا منذ أيام 

وكان الشايب » الذي أصبح يهبط إلى السوق مع فلان ف 
سيارقه + و كذًا كل من أراد السوق ؛ لا ينسى خمارةف + البيظياأة؛ 


وير حبني بإعلافها وسقايتها . 


5 


ريح الكادي 
وقال ( حامد ) يوما لأبيه : 
ِ : نبيع الحمارة » لا فائدة منها .. ستكبر وتعجز فلا 
تسوج كنا . 
وكان يعلم أن مثل هذا القول سيحرك الأب بقساوة الكلام: 
وزاد على قوله أن أهل القرية يبيعون كل حلاللهم من المواشي» 
ليس الحمير والثيران فقط وأن المزارع لم تعد تعطي ما يقابل التعسب 
» وأن الزمان تغير وأصبحت السيارات تأت با يحمل على ظهورها 
من الحاجات » وأن فلانا وقلانا منذ وقت يعيد باغوا سحلالهم واشتروا 
السيارات » يقودها بعضهم » أو يقودها أولادهم وأنفق (حامد ) 
كلاما طويلة ف تخبير هأ قال وإقناع أبيه » وقال الشايب > 
امم يا ولدي . لقد ست عل زم بوقلدة. ليك الومان لآ يأي على 
ميخ بوأنا سي , 
: يا أبي » الزمان يتغير » ونحن مثل غيرنا من القوم . 
: نعم مثلهم » ولكنه زمان أضاع فيه الجمال جمله » وذبح المزارع ثوره 
وبقرته» وباع الحمار والغنم . 
: باعوها لأنهم لا يحتاحوفا . 
١‏ يق #ا فين قدا سين عن ال صاخلل »و عياقا الأ تسو قرشا 


غ20 


ريح الكادي 
ِ :يا أي » أهدأ طوّل الله عمرك .. قل لي هل تمبط أو 
تسرح في مشاويرك » إلا في سيارة فلان أو فلان ؟ 
- نعم » كبرت » وعجزت قدماي عن المشي والحمارة 
: : طيب .. يعون لا لازمة لها .. نبيعهائي السوق 2 
ويجي بدوي يشتريها . 
وفرك الشايب ( عطية ) يديه » وبحث عن شيء يفرط فيه 
انفعاله » فأدخل يده في جحيبه وأخحرج علبة السجائر وكانت من 
نوع غير الذي كان قد تعود عليه في الأيام القديمة » لكنه مقبول» 
ادل سيوارة وتقق دافا + وتكاق تدقع قريا إل أميسام وعضية 
لبر و"كان 9 حافك م يباسل الكلماك رفير وجية ظأيلة "...اذ 
يبدي تذمره من الدخان » ومن كلام أبيه وقال : 
- : تعرف يا أبي .. سأتعلم القيادة» واشتري سيارة . 
: اشتر سيارة » ولا نبيع الحمارة » بقيت حمارتنا وبقرتتناء» وكفى .. 
أقملنا الزراعة . 
: لا .. البقرة نحتاج حليبها وسمنها » وهي لا تتعبنا ولن نبيعها . 
وإذ هما في هدأة جاءت مع إبريق الشاي الذي أحضره أحد 
الأحفاد » دحل ابن الجار وكان في يد (حامد ) وسلم في صوت 


>. 


ريح الكادي 
: يا عم .. كما علمت وفاة الوالد قبل أسبوع .. 
والليلة ذبحت خروفين » أبغاكم تتفضلون للعشاء . 
؛ تخمده الله في اطعة ., غير با شيل خارف 6 بسرء 
ماقيس له بو ألسة . 
وأضاف مع أنه فقيده : 
: سئموت .. كلنا للموت ولو بعد حين . 
وكان قلبه يبكي » ولم يرد أن يبين بكاء داخله أمام ابنه وابن 


نوت اخار » يوما من ضحاه إلى العشية + لم يدخل فمه غير الماء 


لحان 8 لوعو ىدا و عنيته اليو له و وقار فه اع السيقة 
والفاقر آزاما سيا برطاق ياله بالدقيا وكعر عصيرها ؛ وغايب 1 
ابن آدم » وتلك الحفرة في الأرض » يهال عليها التراب » ويصلي 
الناس عليه صلاة الميت » ثم لا يلبثون أن يذهبوا إلى شؤوهم بعد 
اجتماعهم هناك . 
و قال ف صدره على قدر معرفته : ( منها خلقناكم وفيها 
نعيد كم ) وقال بعد وقفة : 
: إن شاء الله » سنجيء » أقعد .. أشرب فنجان شاي. 
وحاء ذكر الجار على خاطر ( حامد ) فشرب فنجانه الساخن 


ف دفعات متالاحقة » ومك به فارغا إلى وَالْحَكه ل اكه باقباةة 


5 


ريح الكادي 
واستذكر ف تتبع الأشخاص الذين يعرفهم » وقد فارقوا الحياة, 
وتركوها بسياراتها ومدارسها ووظائفها للأحياء » وثي الليل » وبعد 
أن قضى الجماعة صلاة المغرب ف المسجد » احتذوا نعالاقم » ول 
يعودوا إلى بيوتهم » إذ كانت ذبيحتان مع الأرز تنتظرهما في دار ابن 
فلان» الذي ذبحهما صدقة إلى روح أبيه . 
وقالت الجماعة حيث فرغوا من العشاء بلسان واحد : 
- 8 و قر الله عمير كي + بوبرسعع الله يكم ؟ . 
ويرى ابن االميت: + و كعادة اللضيظه : 
- : ( هنأ » وعافية ) . 
ورج الناس فرادى » وغير فرادى » يغسلون أيديهم في الساحة 
بالماء والصابون » وعاد البعض إلى ا مجلس لشرب القهوة والثشايء» 
والبعض لزم الطريق وسرا . 
ودعا إين المي بصوت مسموع : 
- : يا ( حامد ) تعال لا تسري . 
والتغفت » وكان قد لزم طريقه مع الشايب » و الدار ليست 
ببعيدة عن مضيفهم الجحار » ولم يشأ الشايب أن يشضشعل سيجارته 
ويشرب الشاي » إلا في داره وقد غطى بصحن آخر أكبر منه 
وات قد جعل ل عسوا أرؤا ميا «رقال في هدوع , 
د + هيدان جار ضقاك العيال» , 


ل 


ريح الكادي 

رقاو ل ١‏ عايد ع العرسيى قافرا وقرا عا أمكله قر اوتيسسلة عد 
المعوذات والآيات » يبعد عنه أرواح الجن » الذين يأتون على ريحة 
اللحم في الليل » وكان الشايب قد سبق ابنه إلى الدار » وكان 
القلعسسر ف السدك الصاقية صاقياً وأبيض ” قتصعون اليضى منضورن . 

وكانت الكلاب تنبح تباحا متقطعا : وكان عواء كلب بعيد 
يكاد لا يترك للساري ف الليل حديثا مع نفسه إلا أن يدعو على 
الكلب بزوال روحه » فيردد : 

9 بروصاك ,, بولق )تق شاء الله ع قالعر ام عن الكلبب فال 
غير حسن . ربا إخبار بوفاة قريب أو حبيب . 

ودخل ( حامد ) الدار » فألفى الزوجة والأولاد ميستاهر ير 
وكانت الحدة قد استمستهم خيراً منذ وقثت » وقرأت الفاتحة: 
وألحفت بدفا بغطاء ثقيل و .. نامت . 

أما الشايب فبقي طويلاً بعد ذهاب الجميع إلى النوم ؛ يدحن 
ويسمع المذياع » وكان يذيع أنباء ما بعد السهرة الإذاعية » ويؤكد 
على زيارة قريبة متوقعة للسيد ( كيسنجر ) المبعوث ( الأمريكان ) 
إلى بلاد الشرق الأوسط » وحيث أن ماكينة الخياطة ذات العجلة 
الكبيرة ذات اسم يعبئ حودقا (سنجر ) فإضافة حرف أول الاسم 
يعن ( الكيس ) ولا يضيع وقت تذكره . 


انا 


ريح الكادي 

وفرك الشايب إصبع الصوت في المذياع فسكت » وأخطأ أحر 
السيجارة » وهمهم ف خاطره بكلام » دعا الله فيه أن يحفظ على 
امس ديارهم من الأعداء ومكايدهم وحرويهم ) وقال١امين‏ . 
يحمي حوزة الدين » ويدمر اليهود وأعوافهم من المستعمرين ) مثلما 
يدعو الجماعة خحلف الإمام يوم الجمعة ؛ وقام فطقطقت ركبتاه َم 
تدثر بلحاف ثقيل كانت الحدة قد أدفأته بنفسها المسموع .. 
فاستدفاً ونام . 

وكان الحديث الذي اجتمع عليه الجماعة . الليلة في أول 
دخولما » ووقت كان ما قبل أذان المغرب يجمعهم في ساحة 
المسجد » متوضئين ينتظرون مؤذنهم يرفع صوته بالآذان » حديث 
كما بحري العادة » بتنوع ف كثير من الأمور » يبتر بعضها لينتقلوا 
إلى أخرى » فيذكر واحد من القتاعدين أن سعر التمر هذا الأسبوع 
في السوق كان أغلى من سابق الأسابيع » بزيادة ريال ه و وكسس سق 
آخر أن التمور جميعها تغيرت ف الحجم والطعم واللون » وأكما مع 
هذه التغيرات غالية » ويضاف إلى ما قبل أقوال مرادفة ألخرئى 
وشككا ء 

وتحدث فلان في أنباء ما يذيعه المذياع » وكان يلاتقط بعض 


الأسماء » أو بعض الحوادث لللكررة ؛ فيحدث ها المجتمعين دود أن 


0 


ريح الكادي 
تكون في الغالب دقيقة و لا صحيحة » ولكنه موضوع يجد في 
التحدث به » متعة ومغالاة لا يستطيع أحد بسهولة التحدث ها . 
وذكر أن شخصية من بلاد الأمريكان » وذكر اسعه ( سينجر )» 
ويعلّ أن اسمه اقصا ء وقال في نفسه إفم لن تاسوه : أو يواخ دوه 
لعدم معرفتهم » قال انه سيزور الشرق الأوسط » وكان ينطق 
( الأوسط ) دون تأكد الهحمزة » وكل ما يدريه أن الأحانب الذين 
يعادون الإسلام والمسلمين » ويدعو الله عليهم الجماعة كل جمعة 
يكيدون لكل مسلم المكايد » ويدبرون الخطط . 
ولكن الشايب ( عطية ) عند آخخر الأنباء قبل نومه ء التقط 
الخبر » وحفظ الاسم كاملاً » ولكي ينطقه كاملاً ف غير نتقصء 
فهذا من الصعب .. وقسم الاسم إلى قسمين ( كيس ) و( نحجر) 
وما (سينجر ) بغريبة على اللسان . 
وأحس الشايب ( عطية ) بانتصار لاصطياده هذه المعرفة 
الكاملة ؛ فحدث بالاسم كاملا دون مناسبة » وينوي تعاليه على 
فلان المستمع لأنباء المذيا ع والمحدث بما قبيل المغرب . 
قال قلاق الذفع وح لله معافسا 
: نعم » يا جماعة الخير » “جمعت ف إذاعة ( لندن ).. هل كم عند العرب 
سلاح ؟ وهل كم عندهم عسكر ؟ 


ريح الكادي 
فيخرج ( هل كم ) وكأنما اصطيادها بعد طول مطاردة » ومع 
أن ذا لشممع القليل قد جمع بعش اللتعلسين + إلا لقم فيسلا ما 
يحازفون بالإدلاء .بمعارفهم فوق رؤوس من يكبرهم » وفي لقاءامهم 


وكان أحد الجماعة يالاعب عبييو ظ) ملونة تدلت من كم بيه 
ورأى أن الحديت لا يلم الجميع » فاتكأ غلى ذراعه الشمال » ومد 
قدميه قليلاً تحت غطاء الحبة » وانهمك في توليف قطلع الحجارة 
الصغيرة» الي ينالمها امتداد يدة © وين بنأء يعسلى به لا يزيد ارتفاف:ه 
عن الإصبعين أو الثلاثة . 

وتحرك الشايب ( عطية ) الذي لصقة في الجلسة » فاهدمت 
الحجارة » وتثاءب الرحل ذو الحبة الصوف » وسد بقفا يده فم 
واستعاذ بالله من الشيطان » وطال به وقت الانتظار إلى أن يؤذن 
للؤكة » وكاق اللدقة واقها ينقبط بأذنه يات لقني بت 
وبالأخرى حدس لبداية صوت مؤذن القرية ا مجحاورة » ولمح عن بعد 
كلبة معقوفة الذيل » تنسحب قرب الساحة » وخاف أن تغير على 
الدحاج » ما لبثت أن تركت مكافها واختفت عن العين » ودحل 


صوت مؤذن القرية اللجارة » فأذن وتبعه القاعدون » وذابوا في صمت 


ريح الكادي 
لا يخلو من الهمهمة » وأفى المؤذن آذانه » ورأى الكلبة تموج في 
الساحة وتتسمع أصوات الدجاج » فصاح : 
- : ( إنقلعي ) يا حبيثة . 
وجمع الجماعة عيوفم في المؤذن » فنكس برأسه وجمهم بدعاء 
ما بعد الاذان » ثم تقاطروا إلى باب المسجد . 


ربح الكادي 


)١50 


ساقت معها الأيام صنفاً جديداً من الحياة » وقال الذي يقود 
حافلة المدرسة .. يذهب ويجى يمن في الصبح والعشية : ( خير لي 
بعد منتصف العمر .. اقترب من الولد والأهل . ولو على قلة 
الأجرة » ففي المدن شح الرزق » وأصحاب العمل .. يشترطون 
اللغة الأجنبية » وبمنحون بعد العشاء قلى الأجر ) . فلزم 
المقود., واندفع في تعرجات الطريق . 


ريح الكادي 

بدت القرية الحادئة في بيوما الحجرية المرصوصة كعلب الكبريت» 
وبدت في عين المطل إليها من الخبل المقابل تحت تمس مختفي 
إضاءتها خلف الغيوم . . متقاربة بنوافذ وأبواب قليلة وضيقةة, 
وبين هذا الالتئام ظهرت بيوت ملجمة بالأسمنت .. وبعضها مشيد 
الأبيض . 

وق الطرف اليماي » كانت ذار من طابق واحندء تحوطها 
أشجار لوز قليلة وكبيرة » تكاد جذوعها تسود لأناققها ء وتثنمر 
عونا أنيضا زالنيا : فادرا أخيضير ا سامضا كل عنام : 

وف الساحة سيارة حمراء بصندوق عريض محشو بالخحطب» 
وكان على ما يبدو أن الشايب اشترى حملة الحطب تلك من صاحب 
السيارة اليوم ع سوق لمعيس ريظهر أه أحدا لل عمد يده لإترال ها 
في صندوق السيارة إلى الداحل . 

كان النهار عابساً » ورياح مندفعة بلا انقطاع تمز الأشجارء 
وتسوق في أحضافا الضباب الذي قدّل فراح #البسدار الأبيضر 
يلف ما تراه العين . 


وسألت ( مريم ) الصبية ال تذهب كل صباح في المسيارة مع 
البنات إلى المدرسة جدمّا » وعيناها مفتوحتان بسؤال كله تعجب : 


- : كل هذا كان يحصلء كله على أيامكم ؟ ! 


ريح الكادي 

: ( يا غلى ) لم نكن نعرف السيارات » كنا تأخذ حميرنا قبل غياب 

النجمة » فيطلع علينا النهار ونحن في الطريق .. مجمع الحطب من البادية 

في آر الديار » نختار كل حطبة يابسة» نأكل خبزتنا من غير قهرة؛ 

ونعود عند اذان الظهر . 

- : هل كان معكم رجال ؟ 

: رجال ؟ ولح الرحال ! كنا نسرح أربع أو ست نساء بفؤوسنا . 

- : ألا تأكلكم الذئاب يا جدة ؟ 

- : لاء (يا غليٍ ) لم نكن نخافها . 

وسألت بعد أن سكنت عيناها في محجريهما » فبدتا مستقرتين : 

- : والماء » أما كنتم تعطشون ؟ . 

كان معنا قربة » ملأناها بالماء » وفي الفلاة مياه قليلة تحجري .. نسقي 

حميرنا » ونتزود منه . 

وطاب: لخليت قريبه فشبه التارع وكات اشابيب عكر قر مياه 

ويدير ببطء إصبع الموجات في المذياع » فيجعجع الصوت ويبخبخ 
ويئن ويدن » ويقذف بأصوات قصيرة متقطعة » وكاد أن ييئعس من 
التقاط محطة واضحة في هذا الطقس الغائم .. وقامت ( مليحة ) 
بإشارة من زوجها إلى غرفة اللجدة » ففتحتها وجاءت وبقيت 
( مريم ) والحفيد الكبير يأكلان من الصحن مع أمهما وأبيهما 
والشايب والجدة » وكانت الحدة تفرغ فنجان القهوة الكبير الذي 


ريح الكادي 
لا ترضى بديلا عنه في جوفها » وتملآه بالقهوة ( مليحة ) فتضع فيه 
الجدة ثمرة لتدفأ وتمضغها على مهل » وكذا راح يفعل الشايب» 
و قال : 
: قهوة طيبة » لولا أن الحتربيل قليل »ودعمت اللحدة 

قول الشايب : 
: نعم » ينقصها اللحتربيل . 

ولم يكن هذا البخار الحاذق » بسخونته اللاذعة مع القهوة, 
يخفي على ( مليحة ) فهي تعلم أن متقدمي السن لا يشربون القهوة 
دونه » وكان ( حامد ) لا يحب الجتزبيل كثيرا » ولكن وزوجته 
والأحفاد لا يرفضونه مراعاة للشايب والجدة . وفي العشاء تناولوا 
جميعا مع الخبزة اللبن الحامض » وتركوا على الصحن فتاتا و بقعا 
بيضاء » ستتحلق بها ذبابات الصباح العنيدة » وستقعد منذ صياح 
الديك مع الفجر الأول ( مليحة ) تصنع القهوة وتحضرها مع التمر 
والخبزة للأحفاد قبل ذهابم إلى المدرسة » وقبل هذا الواحب » فإن 
الجحدة ستصحوا مبكرا وكذلك الشايب » لا لشيء يعملانه » ولكنه 
نوم العجائز » وسيشربون مع الأحفاد والابن قهوة الصباح 
بالجدبيل مع التمر . 

وقال الشايب في قعدة الصباح موصيا الأحفاد : 


ريح الكادي 
: اليوم وقت الظهر يجئ راعي السيارة » ارجعوا من المدرسة إلى الليت 
مسرعين ع لتساعدونا ف ميل اطي إل الداتحل . 
وأومأ الحفيد الكبير برأسه إعاءة المواقتققة » وقد علم أن 
الشايب يعنيه هو دون غيره من الأحفاد » وقال : 
: يا أبي » مى نشتري سيارة » الأولاد يوصلوئهم آباءهم إلى 
المدرسة بالسيارة » ونحن مرة نركب معهم » ومرات على أقدامنا . 
- : قلت » هذا من شأن أبيكم وليس من شأنكم . 
وأضاف بعد توقف قصير : 
- : هيا .. ( أفلحوا ) . 
وكانت ( مريم ) قد شربت قهوهًا وأكلت تمرتين صغيرتين, 
وإلى موقف السيارة الى تحمل الببات إلى المدرسة توحهت» 
ووقفت تنتظر وكاد البرد يبجمد طرفي يدي هاء فلاققهما على 
صدرها كأفا تصلي» وحبأتهما وارتعشت مرات وفركت يديها 
فأحدثنا خحشحشة لينة » وتطلعت إلى الطريق فلم تر في الضباب أثيا 
لغبار قادم » وقبضت بطرق عباءما السوداء الى كستها فرطا من 
الرأس حي القدم » فشدت كميها » فالعباءة جديدة غريية على 
اليذن الصطير واثرلقت فعدلت مع سيضنها واستقديت على عيداو 
البيت المحاذي للطريق » وجاء هدهد إلى عشه في الجدار» فبسط 


جناحيه الأرقشين » وأهمل اندفاعته ليحط بقشة كبيرة في منقاره ثم 


ريح الكادي 

عدل وحط على السطح » وكانت تلك تباشير مقدم فصل جديد 
يخف فيه البرد» وامتلأت أذناها بمدير قادم يعلو قليلا » وتوقتفت 
السسيارة ».واطل ساتقها ادر هعذاء ( سرعم + ميك اول اياء 
دخولما المدرسة » وسأل عن أبيها الفراش الدؤٌّوب» فقال : 
: أبي » لن يحضر اليوم . 
: كيقل: ؟ معطل ؟ 
: لا » سيساعد أهلى في حمل الحطب 
: الله يساعد الجميع . 

وقعدت (١‏ مريم ) في مقعدها قرب اللنافنذة المغلقة » وقال 
صاحب السيارة وقد عمل بها مؤجرة لإدارة المدرسة وترك العمل فق 
المديبة وساع إلى القرية يين أولآدة وزوسقه : 

: فرج الله قريب » لو جاء المطر .. لخف البرد 

وذشمل فصل خافي . 

وكان يحسب للمطر ألف حساب » ففي العام الفائت نزل 
مطر قوي لفترة أيام لم ينقطع فيها » واحترف معه طريق السيارات 
الممتد ف تعرج وهبوط ارتفاع إلى الضاحية والسوق . 

وما عاد للمطر ف القلب فرحة كتلك الى كانت ترحف أيام 
الزرع » ودفع ممبدل السرعة فسمع له جغيظا » ومسرح مع الههزات 
والنضخضة وني خاطره سؤال مر عن هذا النمان الذي جرى 


ريح الكادي 

بالخلق خلف الوظائف وإهمال الزراعة » ورغب لو أن ( حامد ) 
إلى حانبه ليتحدثان في هذا الشأن الذي لا ثمرة من حلف الكلام عنه 
إلا تعويض الحسرة » ومضى في غير التفات إلى حديث البنات 
وضحكاقن الي لا تعنيه في شيء » وقال في نفسه ( لولا أن كلمة 
الرحل وعد عليه لتركت نقل البنات الست هؤلاء وعدلت عن 
الوظيفة ) ثم ما لبث أن حدث خخاطره بأن القوم يسعون للوظائف 
وكافرة أراضيهع اققرة .. وولء الرزاق ادهل بور كان بسيظا . 

وتذكر أنه شبع في الأسفار » والبعد إلى المدينة عن أهله و أولاده 
وكيف عاش على التقتير والغربة والتعب مساعدا لسائق سيارة من 
قرية أحرى ف المدينة سنوات ثلاث ثم تعلم القيادة » ومع مع 
السنين قرشاً على قرش فاشترى بالتقسيط هذه المبروكة .. يعمل 
عليها والرزق على الله » وكما يقولون : ( كل شدق وله رزق ) 
وماذا في المدينة ؟ لقد تغيرت مع ما تغير » ولح يعد لابن القرية فييها 
نصيب » وجاء الأحانب المتعلمون وأصبح صاحب العمل ييشترط 
التحدث بالإنحليزية » فيمن يتقدم للعمل ويعطي أحراً قايلاً .. ( ألا 
فليبق في قريته وبين الأهل والأولاد و رزق تراه خير من رزق 


بوعل به ) . 


ريح الكادي 


3ع 


ماتت حمارة الشايب » ومرت السكين على رقبة بقرة اللجلة 
وجادل الابن ١‏ حامد ) أباه الشا سه أي أن يسير ح فسن 
الدار العتيقة » وحلف بالغلظان أن دارا آوته لن يخلفها إلى بناء 


الأمعبت والحديد , وليصنع الله بعباده مع الزمان ما شاء . 
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ريح الكادي 
جرت الأيام جري السحاب وا فرق ( جاعد © ميارة :بو كثنى الله 
الشايب الشجار إذ ماتت الحمارة وبقيت بردعتها معلقة على 
ابإدار ضيرة لطلؤل + رعرضدت ابلشة مرضا شفيدل حي ها 
رايسم آرت بويا "كما تقول ق هسكراها الداتمسة ع اميف إ. 
ملابسها احصورة في صندوقها وتصدقتها » وتعبت حىّ وجدت من 
يأخذها » فشتمت الزمان » وأنكرت على الناس تغير أنفسهمء 
وتذرت نذراً لا رجعة فيه » تنصدق بقرتها » فدعت الابن وقالت بفم 
يرتحف حوفاً من الموت : 
: اسمع يا (حامد ) أمك اليوم رجحل على الدنيا ورجل في الققبر وقبل 
الموت والفوت وانقطاع الصوت » أبغيك تستدعي زوج أختك صالحة 
ومن ترغب من الجماعة .. تذبحون البقرة » وتوزعون لحمها "صدقة" 
على أهل القرية . 
ولم يكن الشايب غفالفا للقرار ولا الابن ققد نفد العلفء 
وشحت الزراعة شحا قويا وقل نزول المطر ول يبق إلا أن يشتروا 
ليا حبوبا أو سيدا ليطيخ بويقدم لا يدلا من العلف والبرسيم . 
وجاءت الحدة فوقفت إلى جانب الباب في الساحة » فمس حت 
بكفها على ظهر بقرما » وقالت بعد كلام كله دعاء : 


- : ( دفعا و صدقة عنك يا (رفعة ) . 


وي ب سس ددا 0 


ربح الكادي 
أما الدجاج فقد لعبيت السك مع الأيام في رقابه » فغاب البيضص 
دخاب التقيق ١‏ الأذات . 


وكان الشايب ( عطية ) قد حل عن وسطه الجنبية » ولم يعد 
ينام في كيس النوم الذي يختفي فيه عن البراعيت » واصبح للبراغيث 
سم قاتل في صفائح مضغوطة الهواء » بل إن البراغيث والبق و 
القمل» وكذلك الفئران الم تعد ترى وتقول الحدة إها اخحتفت مع 
اخقفآء تير السماك والارض 

وبدا الوادي للناظر مقفراً من الخضرة » وبقيت أشجار الطلح 
والعرعر » وأصبح اللوز والعنب والاحاص فقير الثمر » ثم اتفى كل 
طيب على الأرض : من أشجار الصيف والشتاء . 

وقال الشايب ( عطية ) : 
: جاء زماني الذي أحاف منه » وقل الصديق وانقطع الرجاء . 
وقالت ١‏ مليحة ) : 
: صحيح إن الخير قل من الأرض » لكننا استرحنا في البيت . 

وتغير مشب النار » وأصبح للطبخ مطهاة حديفة سهلة 
سر يفلا ويل عاق . 


وراق 9 حامد ) رأيا » فأقضى به لأبيه : 
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ريح الكادي 
: الناس يبنون بيوتهم من الأسمنت والحديد » ويخرحون من دورهم 
القتدبعهة إلى بيوت نظيفة واسعة » و ملساء ملونة .. نحتاج إلى دار كبيرة 
ونظيفة . 
وعج نحصام ملاً الدار » واشتد الخوار يق الآين والأب و كني 
الأب أنْة في صدره » ولازم بلع كلمة غصْ بها حلقه » فلو كان ما 
قد كان لحلف عليه بالطلاق ألا يبيت بالدار » وماج في جبته عالى 
مضض شديد » وقال : 
: اسمع يا ( حامد ) وأن أبوك هذه الدار ولدت با وتربيت وولدت 
أنحد وخلقث لى الحفادا . .“يقل تبقيق حرج عنها ؟ يا ولدي الدار 
هي بحياق » ولا أحرج منها إلا إلى القبر . 
: يا أبى » طوّل الله في عمرك » لا تضيّق صدرك » أنا بغيت أخذ رأيك 
ورطاك ؛ ولا بد لنا من بيت بالأعدى مغل بقية أهل القرية . توف 


وعم 


: ( ايش هذا ) ؟ ما نحن في الخلاء . 

- : ولكن بيتنا قدعم وضيّق ولا يسعنا . 

- : كنا أكثر من اليوم ٠‏ كنا في هذا البيت. 

: الدتيا تغيرت » والذو لاد “كيروا 4ه وماق يقول عا النساس؟ يقرلون إنا 


عاجزون : 


0 


ريح الكادي 
وحبت وهجة الانفعال » ومد الشايب يده إلى جيبه » وانتزع 
سبحار 8 فاشجليا . والفقف سواعتها عو كان قربدها عن بين أسنات 
الأمامية القليلة » وكأنما كان يمضغهاء أو يعض على أنفاسها بتقوة 
وقال : 
: اسمع » ( وأنا أبوك ) أنا لن يبقى من عمري مثلما ذهب ..روح أفعل 
مهدا للف د آنا بيضق قن تعرس عد [لا هيدا . 
وبان للابن أن الأمر ستذلل صعوبته » وأن الشايب سيلين ولو 
بعد وقت » فعزم على البناء » ونزل في أرض غير ذات زرع » لا 
تبعد عن الدار» وجاء بفلان ( المقاول ) واتفقا على سعر ما يكلفه 
البناء الأسمنى يدفعه له من معاشه دفعة إثر أخرى . 
ويوم من بعد يوم » يكبر البناء في عين ( حامد ) وتم البيت 
ديد و قتا #اطلطبة الكبر ل يعك ظهور تاذثة . 
وكان ( حامد ) يخبر الشايب .م راحل البناء قي كل مرة » فيغمغم 
بكلمات قليلة » ولا يتمم القول » حى إن ( حامد ) دعا أباه ف 
ابتهاج باكتمال البناء ( يا أبو فلان )» ومازحه مملافظ طيبة » فما 
وحد في وحهه القبول . 
وبحاية دالعيا الراق ما ضعه بعد اكفيالة وصفه و فاعكدر يش : 
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ريح الكادي 
وكان للأمل في قلب (حامد ) مربعاً خصباً بأن أباه سيرضى 
ذات وقت وج إلى بيت الأسمس- اللوت التظي ين ء ولك. الأب 
أعلن اليوم في انفعال أن رجله لن تطأ عتبة البيت الحديد » وقال : 
: أحذتئٍ الحسرة والكبر » على الأرض والزراعة » وأخحذتئ على الحمارة 
؛ وها هي اليوم تأحذنٍ على البيت . 
وأضاف في نفخة حارة : 
- : وتأحذئ الحسرة على عيالي وأهل داري . 
أما الجدة » فلزمت السكوت » وكانت تقول : 
: بقي من عمري القليل » أقضيها في داري » أو غير داري .. وصيفىّ 
الي أوصيكم بما » تدفنون في مقبرة القرية .. عند مقابر أهلي وأحفادي . 
وبقيت أياماً ثم جاءها على عجل ( حامد ) وحمل أغطيتها وهو 
يلظ نا الثيان . ياه البيته ديك سيععيبها وان يه غرقة صقيرة 
نقضي يما حاجاتًا وتتوضاً ولا به حجرة اشترى لها سرير عريض 
ومدق وقرييا سيحيء كور الكهرياء اللي يفش كل ظلام ونه 
الو حريقية , 
- : أبوكم ب قر كوله ف الداار وعبيدا ؟ 
- : لا سيجيء معنا . 
دحل صرت الشايب: من ركتن الدان لاقي واقفيسساا و رمت 
على مرافقته» وقالت : 
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ريح الكادي 
« 1 نيا وكلرت سوام . 
وأعاد ( حامد ) أغطية الجدة » ورأى أن الرأي الصائب هو الانتقال 
بكامل الأولاد والزوجة والسيارة إلى البيت االجديد » وسسطل فق 
كل ليلة على الشايب والجدة » وسيوصل إليهما طعامهما في حينه؛ 
مكبى . 
وبقى الشايب حرق السجائر » ويذرع الدارء ويتحسس 
حيطاها الطينية » وينادي 
ولا يحيبه أحد من هؤلاء » إلا الجدة الى كانت ترد بصوت 
حبروح ٠‏ 
: يا مخلوق .. أذكر الله » لو انك حليتنا ننتقل مع عيالنا 
وتضيف ف عصبية حاده 


- 9.8 الله بنا ويلك ) . 


وكاقت ترس الود واطيفة » وتقدور عن أن اضبب قيها 
غلب قلبها فلا تحد » وتمنت لو ترى ابنتها ( صالحة ) الي اتتقانلت 
مع زوجهاء في بيت الأسمنت قرب طريق السيارة فترفع بعد غيض 
مكتوم يديها إلى السماء » وتدعو بدعاء شديد على من غير الأشياء 


بغيرها 2 وعلى الزمان الذي جحاء بالريالإات دل نفوس الفاسن» 


2 


ريح الكادي 

وأعملهم من مزارعهم وفرق بين الأب وأبنائه » ثم تغفص بالدعاء 
وتمسح ذوب عينيها المتقاطر بلا انقطاع . 

وقائف قنز النضاء عوظا هن وقول صرف أقرة 5 فمسانى .. 
دياس » كل الأشياء مثل دياس الحنطة » وتصمت بالعة الكلام » ثم 
تعيد على مضض : ( لا » والله أن دياس الحنطة فيه خير » لكن دياس 
الزمان شر ) وعافت الطعام » مثلما عافه الشايب الذي كان يدحن 
حلا ولا يكرب غير لقره أو الشاف أسانا . 

وكان الحفيد بالسيارة يجيء بالطعام في وحباته . أو يبحجيء 
(حامد) فيضعه قربمما » ويسأهما الرضى» فتغمض الللمدة عينيها 
الغائرتين » وينكس الشايب رأسه في محاولة لإخضاع اللسان الذي 
سينفرط بدعاء لا يرضيه . 
وبقيا أياماً تفيض استيحاشاً وتحسراً » وهزلا هزانًا صارخخاً » وكانت 
الجدة في حوف مقبوض على زوجها : 
يا تخلوق + .. هي [0 اتأكل وال ستمونت: . 

وتحيء الطعام فتمد يدها فيه » وتمتدحه غصباً لكي يأكل وقام 
مرة يتفسح في الساحة » فطقطقت ركبتاه كما يطقطق قصب 
الذرة » وهو عليهما » ووجد أن لا بد له من إطعام نفسهه. 
فاستطعم زوجته » ورأت في ذلك أملا طيبا وخرجحت متخطية ههه 


صدرها . 


قراغ 


)1١5( 


امتدت عبر الأسلاك إضاءة » تجعل الليل نمارا » وشحبت مصابيح 
الجاز » ثم ماتت » وضاق في صدر الشايب ( عطية ) أو الأيسسام 
التي لا تجمع القوم في الصلاة » وغليت السلع » وبخلت الأرض 
والسماء واعتلت النفوس بمرجها الواطئ بالريالات . 

١‏ فماذا بعد يا ( حامد بن عطية ) وأنت تبتاع الحلي القديم 
لتبيعه من ذوي البشرة الحمراء في الأسواق ؟ ) . 


0 


ريح الكادي 
احتفى أذان الديوك » ولم يرغب الناس في تربية الدبحاج 
واقتناء الماشية » فقالوا إِهُا تملأ الدور والساحات بالقذارة والصخب . 
وكان المؤذن في المسجد يدعو إلى الصلاة » فلا يجد إلا نفراً قليلاً 
من جماعة كانوا يجتمعون يوم اللجمعة » يدعون بلسان واحد خحلف 
الإمام» ويلبون بفم واحد » وساعد واحد دعوة الداعي إذا ما طالب 
المعونة . 
وبلغ القوم بعضهم بعضاً في غير جمع أو صلاة أن الكهرباء مّت 
في أسلاك وأعممدة إلى القرية الممحاورة » وعليهم أن يدفعوا 
اشتراكات لصاحب الشركة ليوصل التيار إليهم » وكان كل مسن 
يريد الكهرباء » يدفع لصاحبها الريالات » فيعطيه سنداً في ورقة 
مطبوعة » ويعطيه وعداً وأملاً . 


وجاء بعد أشهر العمّال ( الكوارية ) فزرعوا أعمدة من المحدن 
عالية ومدّدوا من على رؤوسها حبالا من النحاس مغلفة . 
حاجيات الكهرباء » إلى جحانب أدوات البناء . 

وأصبح لعدد من أهل القرية في الضاحية دكاكين يبيعون بما تلك 
الحاحيات » ويتاجرون في الفاكهة المستوردة واللحوم المثلجة. 
ووقشٌ المستهلكين من الأجانب الذين يتفامون معهم بالإششارة» 


2 


ريح الكادي 
وباع الناس أدوات الزراعة القديمة » وأدوات الرقص والملابس 
والحلي لأناس لا يعرفون لغتهم؛ ذوي بشرة حمراء وشعر أصفر وراح 
أهل القرية يهزؤون منهم في مجالسهم » إذ كيف لمهؤلاء اتحانين 
الذين يدفعون القيمة الغالية في أشياء لا تنفع ! 
واندفع ( حامد ) مع من دفع يجمع أدوات الماضي ويبيعهاء 
وكان يأحذها في غير علم الشايب والحدة » وعرض على زوجته 
دكا عقريا دراك هار عليها حليها الفضي والخرز القديتم » فكانت 
تستغرب منه هذا الفعل » وقالت إنُا لا تحتاج إليه ولا قيمة له أمام 
حلي الذهب . 
وامتدت الأيدي إلى الأحذية اليدوية القديبهة. وصحون 
الخشب » وأشياء عتيقة لم يعد أحد من أهل القرية يستخدمها . 
وكان الشايب والحدة يودان لو يطعمان من خحبزة الحنطة أو 
مساج اده راع ااا ا 
الأفرا الأبيض الذي يشترى من السوق + وكذلك الدجاج والبيض 
واللحم المثلج في صناديق بيضاء كبيرة تعمل بالكهرباء . 
وقال الشايب مرة ل (حامد ) 
: يا ولدي » سألتك بالله .. الدحاج الذي تطبخونه لناء هل هو من 
المكفن ؛ وكان يعين الدجاج المثلج المغلف بغلافات ملونة . 
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ريح الكادي 
: لاء طول الله في عمرك .. هذا دحاج » مذبوح على الطريقة 
الأساكسة 
- : يعي » ما هو من عند النصارى ؟ 
- : والله .. إنه مذبوح على الطريقة الإسلامية . 
ول يكن هسامد" كايا ي حلفانه عاد كانتت كل مجاجة 
مغلفة من فرنسا ومختمة تتم " ذبح على الطريقة 
الإسلامية" » ثما يجعله مطمئناً أنهم يأكلون لما حلالاً . 


2 


ريح الكادي 


00 


تبدل الكلام بين الناس بالإشارة من أبواق السيارات » ودور 
الشايب "عطية" عن مؤنس من أهل الجيل الوقور فما لقي أحدا؛ 
وسهرت العيون إلى ما بعد منتصف الليل عند " تلف العيون"". 
(فما أصعبك من حياة . بقي من فاراهًا القليل في هذا الركن مسن 
الحجر والطين ) . 
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وحد الشايب ( عطية ) أن ما بقى في العمر غير قليلء 
كما يقول إلى جحانب قول الجدة » وبلا مناسبة في أحايين 
غلبشة + وحيت فقوف الوبسنة » والمعالسسا قلبيلة فق يهن 
الطيئ ووجد (حامد ) ذلك ظاهراً عليهما » فكان يأحذ ( مليحة ) 
و الأحفاد في السيارة عند العشيات ومعهم العشاء إلى دارهم الأولى 
فيجتمعون تحت ضوء مصباح الكهرباء يأكلون ويتحدئون وبمعضون 
إلى بيتهم الجديد تار كين الشايب والحدة في بعض رضى منهما . 
غير أن هذه الألفة المتفرقة لم تعن أن الشايب والحدة يفكران في 
الانتقال إلى البيت المبئ من الأسمنت والحديد وإن كانت الجدة قابلة 
لين ه إلا أن الضايب التي أن إباء قويا * يسلة عليها باب الموافقة , 
ولم تشأ كسر طاعته ورمي ماضي حياتها في تخطي رغبته . 
وكانت ( مليحة ) بصحبة ابنتها ( مركم ) تذهبان إليهما يوم 
الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعية من المدرسة ومنذ الصباح تبقيان 
إلى انطفاء النهار » فتغسلان الملابس وترتبان حاجيات الدار القليلة 


وتمظران قرقى إبليدة تيت الى . 


2 


ريح الكادي 
وكذا كانت تفعل بين حين وحين ( صالحة ) المتزوحة والتى لا 
تنقطع في زيارتها ل هما » ولا يمنعها إلا مشاغل الأولاد والزوج 
والعد عنيما , 


( أما وإن الزمان قد تبدّل بأسوأ منه ) فإن الشايب يتمئ بحيء 
أحد الخيران أو من اللجماعة ليتحدث معهء أو يتذاكر الماضي 
الجميل» ولك عحاوت السيارات زيفيت نيوت الا#فمية ع و اسل 
كل على نفسه لا يزور ولا يزار وبقي الناس مبتعدون إلا إذا 
جمعتهم مناسبة يخرجون فيها كعيدي رمضان والحج . 

وكانوا في مشاويرهم حين يجمعهم الطريق يستبدلون السلام 
والسؤال عن الأحوال ب ( طوط ) من أبواق السيارات » ولم يعد 
لأحد وقت ينفقه حي في السلام والكلام » فالكل تشغله أمور ال حياة 
الجديدة . 

وقارت الأمور ق الشهور والسعين ؛ وإذا بللحديت والسالله 
يأ بالمهاتفة في الحبال المعدنية الممدة » إذ جاءت مصلحة الهمواتف» 
ذر#ببك كليا علونة توضع مقايضها يرن اللسات والآذن قكرثر لفاس 
فيها “كسا يضايوة + وقآل من اللقليات والورار ايع معهم . 
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ريح الكادي 

ولم يعد للمثل القائل ( الكلام ما هو بفلوس ) مكانا اليوم 
فالكلام في الحواتف تدفع فيه الريالات صحيح أنه قرب البعيد لكنه 
عتص ما بداخل اللحيوب إلى جانب الكهرباء . 

وكانت الكهرباء تجعل من الليل كالظهيرة » فأصبح الناس لا 
ينامون إلا بعد أنصاف الليالي » وينفقون ساعات الليل الطويلة 
كالمقيدين في واجهة الصندوق البلاستيكي ذي الواجهة الزحاحية . 

ومع.أن الشايب ( عطية ) كان يعيش نكد الدنيا وصدف 
تغيراتها أرذل العمر إلا أنه وحد الراحة في حضور ( مقرّب البعيد) 
ونور الكهرباء الذي التهم الظلام منذ حلول المغيب . صحيح أنه 
يشكو من متذمرات هذا الزمان وأولها كما تتفق معه الجدة ( تلف 
العيون ) الذي لا بد للعاقل في مثل سنه من أن يسير على قول ا مغل 
القدهم والذي يردده في خاطره ( إن طاعك الزمان وإلا فطعه ) . 

وها إنه يسأل زوحته عن الوقت » فتقتدي ب ( تمثيلية الساعة 
الثامنة ) عند العشاء ولم يمد أحد يده إلى الساعة العتيقة الى تشبه 
اللطخة السوداء على الحدار » فقد أصبح مضخم الصوت وقت 
الأذان يقتحم كل أذن . 


مده 


ربح الكادي 


)١18( 


صفقت بالكفين على القهر الجدة ( رفعة ) واستدكرت على اجبال 
الصم في معرفتها أن تنبت الخحنطة . 

وقال الشايب ( عطية ) بحرقة العارف , لا يرضى عن الحق 
إذا اغتصب من راعيه . 


فهاج وماج . واعتصرت الخطيئة جهد بدنه . 


/ 


ريح الكادي 
بقى من دور الحجر أصلبها » وحافظ أقوى الخشب و الطين 
على بعض أسقفها » وحوت في دواخلها على بقايا ما كان يعز ف 
وقته من أدوات الزرع والحياة » وخلت من أي هسيس لقام أو 
دابة » فكانت تبدو للمطل إليها من رأس البل متهالكة وخامدة 
وتناثرت على غير نظام مبان بالأسمنت ملونة ومتباعدة تربط 
بينها عمدان عالية على أكتافها حبال من نحاس . 
كان الشايب ( عطية ) يقعد نحت غطاء جبته في طرف ساحة 
داره العتيقة و كانت زوحته تدير لسافا بدعاء يهديهم بنفس طيبة 
ويزيل من قلب هذا الشايب هموم ما جرى به الزمان وقالت : 
- : يا ( مخلوق ) هممت نفسك » أدخل . 
وكانت وهي امحرونة تبدي له طيب القول وتوطئ للبشاشة 
في نظرته ولكنه يغمغم بكلام غير مفهوم » ودخل فألقى بحبته على 


فة | ير وقال : 
حافة السرير وقال 


: إنك لا تدرين أكثر من حدود سريرك .. لقد تخاصم إيبن فلان مسع 
فلان حول ذلك السفح المنحدر قرب داره» واشتكى إلى رؤوس الحماعة 
؛ فما نطق بالحق من لا يخشى لومة اللاثم . 
صفقت الحدة بكفيها كمن يعجب من أمره على 
كره مضيض » وقالت وهي تعجن قعدقًا : 
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ريح الكادي 
د : ايد أن لا إله إلا الله . طول عمرف أقم قبه أن 
السفح لأبن فلان . 
وجلقت يعلام الغيزب: » ( وليسى لأحد عليها فين ) ا تعرف .+ 
كما تعر فيه كفها . 
وقال : 
: خلى عنا قيل وقال » لقد ( وقع الفأس ف الرأس ) فلان وفلان من 
لشماعة لآمر يغيب عتا ظهدا زورا لفلؤة + وجلقا أن السقم كان يعم 
جيب الصدر بال حنطة . 
وعجبت الحدة » وفتحت الدهشة فمها» وكادت عيناما 
تقفزان من محجريهما وقالت ونفسها يلقي بسخرية مضحكة : 
- : م كانت الحبال الصم تنبت الحنطة ؟ ! 
قعد الشايب قروا » وذهب يفتق لما سالفة ما حدث » فقد 
وقف الشاهدان بحبوب الحنطة في جيوههما وحلفا وقتها » فكانت 
الحيلة ناجحة في ظاهرها فجة مزورة في باطنها . 
ووقتما تحوّل سواد الليل بعد العشاء إلى ظهيرة تحت إضاءة 
الكهرباء » طرق الباب طارق فوقع من قلب الشايب موقع البغقتة 
في ليل الحدأة وقال : 
1 ميق 5 : 
فأحاب صوت حوله لحلجة كلام : 
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ريح الكادي 
- : أنا أبو فلان . 
قام الشايب كالمفزوع وسحب قدميه بخطوات عريضة وقضى 
وقنا عالج فيه مزلاج الباب » وكانت أذنا الطارق تاتقط شتائماً 
حفيفة لا بد أها كانت بلا أدنى بصيرة تع كهلته الت أوثئقت 
المزلاج عند المغيب » وقال القادم بعد المصافحة والسلام » ومعه 
صاحباه اللذان يردفانه بالقول : 
(يا أبو حامد + سآلتك الله .. عل علمت أن أحذا أدصي ملكي : 
السفح الحبلي الذي قرب داري ؟ 
تطلع الشايب في الوحوه المنتظرة وقال : 
حول ولا قوة إل بالل ... أمعوا يا جناعة ابقفير ,,قئمة للق 
موجعة » ومن قال إن السفح لغيرك فقد ظلم .. هاتوا شاهداً آحر 
وابشروا بكلمى الصادقة . 


فلان وفلان » فيأبى هذا ويتقي شر الفتنة هذا وبعد أسابيع كان 
منتصر في صدره » وقال في الغد نمب ل و(أبو حامد 


الشايب) وأمام كل أذن معرضة يبين الحق لمن أراد اغتياله . 


الدمام 1988/8/5/8١م‏ 
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" يعتبر عبدالعزيز مشري من المبدعين الروائيين البارزين في السعودية وفي الوطن العربي. 
حيث تتميز كتاباته بدرجة عالية من الصدق الفنيء. الذي استطاع من خااله تقديم وجدان 
الإنسان السعودى الضارب بجذوره في أعماق التاريخ وتراث الحياة القديمة» ولذلك تنبعث من 
ثنايا سرده الروائى والقصصي.ء الذكريات والحكايا المفعمة بالشجن والتشبث بالجذور " 


ا ل ل 0 
" حبست نفسي في غرفتي يوماً كاملا بنهاره وليله لقراءة المشرى وإعادة قراءته؛ وكما قلت (من 
قبل)؛ لم يشد انتباهي في الأعوام الآخيرة أي عمل محلي أو عربي سوى "الطوق والآأسورة". 
وسوى "الوسمية"»: وقد أحسست أنه عمل أدبي لا يرقى إلى مستوى "الطوق والاسورة" فحسب. 
بل يكاد يرقى إلى مستوى أي عمل أدبي عالمي كرواية "مائة عام من العزلة" لماركيز. 
(جريدة الرياض - ملحق ثقافة اليوم ؟١‏ ابريل 19848م) . 

الناقد : عابد خزندار 


" ومنذ أن عرفت "المشري" وأنا أتشبث بأجمل وأعظم ما فيه: وما في كتابته؛ وهو هذه القدرة 
ل ا ا ال 1 ل 
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5 : د. معمجحب 00000 


"” وحين تقرأ للمشرىء فأنت أمام إشراقات إبداعية منهمرة من ثقوب التجربة في احتكاكها 
بلحم الواقع في شراسته وخشوهنته وتوليفته العجيبة» أنت أمام عمل يتمرد على مواضعات 
الهيكلة والقولبة والتقنين والتنظيرء فهو يقيم هندسته الخاصة من شظايا الشروخ التي 
عصفت يكيانه الإنساني على المستوى الذاتي والعام معاً . 


الناقد د. محمد اكع 
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